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  :الملخص باللغة العربية
  الحجاج بالإيتوس في شعر عنترة بن شداد

تهدف هذه الدراسة إلى استجلاء إيتوس عنترة بن شداد العبسي بوصفه 
استراتيجية فاعلة في قبوله وانتمائه وتأكيد مكانته، من خلال دراسة الإيتوس القبلي 

ي ذلك الوقت التي كونتها حياته للشاعر متمثلًا في صورته في العقل الجمعي العربي ف
ومكانته في قبيلته قبل حريته وبعدها، ودراسة الإيتوس الخطابي للشاعر متمثلًا في 
صورته التي رسمها شعره؛ حيث تتناغى الصورتان وتجيب إحداهما الأخرى، فعبوديته 
وسواده وبطولته وفروسيته، وأخيرا عشقه ركائز ومكانيزمات أصيلة في نجاعة قوله 
وقبوله، معتمدا حجتي القوة والقيم على التناوب بينهما، طالبا التسليم والإخضاع تارة، 
والإقناع والقبول تارة أخرى، و حصيلة هذا كله ذيوع ذكر وبقاء أثر؛ فلم تخلد الذاكرة 

  .العربية شاعرا أسود مثلما خلدته
  :الكلمات المفتاحية

   الشعر الجاهلي– شعر الحماسة –ة بن شداد  عنتر– الإيتوس الخطابي –الإيتوس القبلي 

 
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  ذ مساعد بقسم البلاغة والنقدأستا
   المكرمةكلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، مكة
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  :الملخص باللغة الإنجليزية
Ethos in the poetry of Antarah ibn Shaddad 

Abstract: 
The current study aims at elucidatingthe Ethosin Antarah ibn Shaddad Al-Absi as 
an effective strategy in the acceptance, affiliation and the confirmation ofits 
position. This study aims to achieve this goal through the study of the Ethos 
represented in his image in the Arab collective mind at the time of his life and on 
the light of his statuswithin his tribe before and after his freedom. The study also 
aims to elucidate the poet's rhetorical Ethos, represented bythe image drawn in his 
poetry. These two images are in harmony where eachrespond to the other. 
Antarah’sservitude, blackness, heroism, chivalry, and his love are considered the 
pillars as well asthe authentic mechanisms behind the efficacy and the acceptance 
of his poetry.It is observed that relies on two arguments: strength and values.  He 
relies onthe alternation between them, asking for submission and subjugation in 
certain incidents.He also uses persuasion and acceptance in other incidents. All of 
this led to the widespreadmention and the strong influence of his poetry. That is 
true as the Arab memory had never celebrated a black poet the way it celebrated 
Antarah ibn Shaddad Al-Absi.  
Keywords: Ethos, Rhetoric Ethos, Antarah ibn Shaddad, Poetry of 
Enthusiasm, Pre-Islamic poetry 
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  الحجاج بالإيتوس في شعر عنترة بن شداد
يهدف هذا البحث إلى استجلاء إيتوس عنترة بن شداد في بيئته وفي شعره، 

على الأسئلة بوصفه استراتيجية فاعلة في قبوله وانتمائه، وتأكيد مكانته، محاولًا الإجابة 
  :التالية

  ما الإيتوس؟ -
 ه ؟كيف كان إيتوس عنترة عنصرا أصيلًا في تشكيل خطاب -
 كيف رسم شعر عنترة صورته بوصفها استراتيجية فاعلة للإقناع؟ -
 هل كان للإيتوس القبلي تأثير في الإيتوس الخطابي في شعر عنترة؟ -
 ما الحجج التي استعان بها عنترة في تشكيل الإيتوس ؟ -
هل تغني استراتيجية الإيتوس عن باقي استراتيجيات الخطاب الإقناعي في  -

 الشعر الحماسي؟
 :راسات السابقة الد

كثرت الدراسات حول عنترة وشعره ، وتعددت مناهجها وأهدافها ، وفيما 
  :يخص موضوع هذا البحث هناك ثلاث دراسات تتقاطع معه في الهدف العام 

 الخطاب الحجاجي في معلقة عنترة بن شداد، كمال فواز أحمد سليمان،مجلة :الأولى
 إلى ص ٣٣١من ص ٢٠١٩، ٤، العدد ٢٧الجامعة الإسلامية للبحوث بغزة، مجلد 

، والبحث كما هو ظاهر من عنوانه قد اقتصر على دارسة المعلقة ولم يتعرض ٣٤٦
  .الباحث فيه لدراسة الإيتوس في أثناء البحث 

مخاطبة الأنثى في معلقة عنترة بن شداد :  الحجاج بالإيتوس في البلاغة الجديدة :الثانية
 إلى ص ١م، من ص ٢٠١٩، ٩٧لة كلية الآداب،العددنموذجا، رانيا جمال عطية، مج

، وظاهر أن هذه الدراسة تقتصر على دراسة المعلقة فقط، وخطاب الأنثى، بينما ٣١
تعنى دراستنا هذه بجميع أنواع المخاطبين في شعر عنترة في جميع أعماله في الديوان 

  .الشعري الخاص به 
عن حريته وانتمائه تأصيلًا وتفصيلًا، رضا  آليات الحجاج في شعر عنترة دفاعا :الثالثة

م، ٢٠١٧، الجزء الأول، ٣٦رمضان أحمد، مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة، العدد
  .٦٨ إلى ص ٢٩من ص 

وهذه الدراسة لم تتعرض مطلقًا لاستراتيجية الإيتوس؛ بل لم تتعرض لأنواع 
  .الحجج التي حفل بها شعر عنترة 
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سة الإيتوس في شعر عنترة بمفهوميه لدى أرسطو وسقراط، من هنا سترصد هذه الدرا
فسقراط يرى الإيتوس معطى سابقًا على الخطاب، فيما يسمى الآن بالإيتوس القبلي أو ما 

  .قبل الخطابي
ويرى أرسطو أن الإيتوس حاصلًا من خلال الخطاب وهو إحدى استراتيجياته الأساس، 

  .هيد وفصلين وخاتمة وستكون هذه الدراسة قائمة على مقدمة وتم
وتتناول المقدمة التعريف بالموضوع وأهميته ،وتساؤلات الدراسة وأهدافها 

  .والدراسات السابقة على هذا الموضوع ومكونات الدراسة 
ويتناول التمهيد تقديم مفهوم عن الإيتوس بتتبع صوره وما قيل عنه في التراث 

  .المنطقي والنقدي بشكل موجز
ل عن الإيتوس القبلي، ويهتم بتتبع صوره عنترة التي ويتحدث الفصل الأو

  .أكسبته سلطة ومصداقية في مجتمعه
وتناول الفصل الثاني الإيتوس الخطابي ويركز على صورة عنترة كما صورها 

  : شعره، وهو بدوره ينقسم إلى ثلاثة مباحث
  .إيتوس العبد الأسود  -
 .إيتوس الفارس البطل  -
 .إيتوس العاشق المغرم -

 . الخاتمة لتقدم أهم نتائج الدراسة وتأتي
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 :التمهيد
  :الإيتوس المصطلح والمفهوم

إلى صورة الذات التي "الإيتوس مصطلح مأخوذ من الخطابة القديمة ويشير 
 فالصورة التي يرسمها المتكلم )١("يبنيها المتكلم في خطابه؛ ليمارس تأثيرا في المخاطب

فالمتكلم يحاجج " ذات الأثر في العملية الحجاجية لذاته هي من أهم استراتيجيات الإقناع 
  ).٢("بصورته التي ينبغي أن تقع من نفس المتلقي موقعا حسنًا

ويرى أرسطو أنها استراتيجية خطابية تحدث داخل الخطاب وبواسطته، 
سمات الشخصية التي ينبغي للخطيب أن يظهر بها أمام " فالإيتوس من وجهة نظره هو

-  فهي مظاهر–انطباعا حسنًا، ومعنى هذا أنه ليس مهما مدى صدقها السامعين؛ ليترك 
فالأمر لا يتعلق إذًا بسيكولوجية تعبيرية، بل بسيكولوجية متخيلة، ينبغي أن يكون ما أدل 

وسواء كانت طريقة رسم الذات ")٣(عليه هو ما أريد أن أظهر به بالنسبة إلى الآخر
تعبير عن الذات؛ فهي جزء من الإيتوس ولها مواربة متضمنة، أو كانت صريحة في ال

دورها في عملية الإقناع؛ ذلك أن التشكيك الخارجي في شخصية الخطيب قد يجعله 
فالسياق الحجاجي يفرض أحيانًا على المتكلم أن " مضطرا لذكرها بصورة صريحة

ي يتحدث عن ذاته أو يصفها ويثني عليها وخاصة إذا كانت صورته في السياق الخارج
وهذا ما يتجسد في شعر الفخر والحماسة بصفة عامة ")٤(قد تعرضت لما يشكك في قيمتها

فتقديم الذات في " وفي شعر عنترة بصفة خاصة لحاجته الماسة للدفع عن مكانته ونسبه 
البلاغة اليونانية قام على أساس أنه فعل تأثيري، ومشروع إقناعي مرتبط بنجاعة 

 مبدأ أنه يستحيل الإقناع دون أن يظهر الخطيب منذ البداية الخطاب؛ فالإيتوس انطلق من
  ".)٥(في صورة توحي بالمصداقية والثقة

والخطيب يقنع بالأخلاق إذا كان كلامه يلقى على نحو يجعله خليقًا :"يقول أرسطو
بالثقة، وهذا الضرب من الإقناع مثل سائر الضروب ينبغي أن يحدث عن طريق ما يقوله 

وهو بهذا يرفض تصور " )٦(ن طريق ما تظنه الناس عن خلقه قبل أن يتكلمالمتكلم، لا ع
سقراط للإيتوس، فسقراط ينظر للإيتوس باعتباره عنصرا حاضرا قبل عملية التلفظ في 

                                         
 .٢٣٠شاردو ومنغو، معجم تحليل الخطاب، ص ) ١(
  .٤٤شية ص مشبال، خطاب الأخلاق والهوية، حا) ٢(
  .٦٩، ٦٨بارت، البلاغة القديمة، ص ) ٣(
  .١٨٠مشبال، خطاب الأخلاق والهوية، ص) ٤(
  .١٧٤مشبال، في بلاغة الحجاج ، ص ) ٥(
  .٣٠، ٢٩أرسطو، فن الخطابة، ص) ٦(
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وبمعرفة متسقة قصد بها ) مقولة الموهبة(يرهنه بعناصر مسبقة " الخطاب الإقناعي فهو
متأثرا بسقراط –    فقد جعل كنتليان " )١(رة الخطيبصاحبها تخليق البلاغة انطلاقًا من سي

 لذا يرى )٢( شهرة الخطيب المسبقة بالفضيلة والخلق الطيب قرينة إصداره الكلام الجيد–
  ")٣(من أجل أن تكون خطيبا جيدا لا بد أن تكون أولاً إنسانًا جيدا" مانغو أنه 

به من قيم ومكانة هي فصفات الخطيب الخلقية وسمعته بين الناس، وما عرف 
حجة الخطيب السابقة على القول؛ التي تضمن له القبول والإقناع وتوحي بالثقة 

  .والمصداقية لما يقول
 وهذه -فإذا كانت اللغة سلطة؛ فإن القوة الدافعة لهذه السلطة هي الحجاجية " 

 وليس –) بالخطي/ الكاتب( للذات المتكلمة القوة الحجاجية تحصل بفضل إعادة الاعتبار 
  ".)٤(للخطاب نفسه إذ هو ممر وانتقال

وبهذا نجد أنفسنا أمام مفهومين للإيتوس، مفهوم سقراط الذي يؤسس لإيتوس 
الخطاب، ومفهوم أرسطو الذي يؤسس لإيتوس خطابي حاصل / قبلي سابق على النص 

ه الخطاب، وستجمع هذه الدراسة بين المفهومين؛ إذ نجد أن كليهما كان ل/ في النص
تأثير بالغ في نجاعة خطاب عنترة، وما تمخض عنه من مكانة أصيلة في المخيلة 

  .العربية على مر العصور
  :الإيتوس القبلي

صورته القبلية المستكنة في مخيلة محيطه قلقة قلق تدافع الضدين، فهو فارس 
ية من القبيلة الحامي، وهو أسود البشرة ابن جارية مملوكة، فارس أسود، بكل ما للفروس

مكانة، وبكل ما لانتمائه لجارية سوداء من وضاعة في التصور العربي العام، ثم هو 
  .شاعر مفلق، وهذه لا يدافعها مدافع

  عبوديته/ سواده 
، وهم أبناء الإماء السود )٥(وعنترة بن شداد من أغربة العرب المعدودين

علولي النسب من جهة خاصة، من هنا شبهوا بالغربان تمييزا لهم عن باقي الهجناء م
  .)٦(الأم

                                         
  .٩٢الدهري، الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البلاغة الجديدة ، ص ) ١(
  .٩٢البلاغة الجديدة ، ص الدهري، الحجاج وبناء الخطاب في ضوء ) ٢(
  . بتصرف٧٦٩مانغو، مشكلات الحجاج بواسطة الإيتوس، ص ) ٣(
  .١٢٠- ١١٩ناصر، الفلسفة والبلاغة مقاربة حجاجية، ص ) ٤(
  .١٤٥ص ٥البغدادي،خزانة الأدب، ج) ٥(
  .١١٢-١٠٩خليف، الشعراء الصعاليك، ص :انظر) ٦(
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 )١٨٠١(

وصحته من الجهتين ) النسب( فالمجتمع العربي عانى من طبقية مدارها الأول 
  .الأبوة والخؤولة؛ لذا احتل هؤلاء الهجناء أسفل طبقات المجتمع القبلي

ومن هنا لم يكن الرجل ليعترف بابنه من أمته الحبشية، ويعده عبدا لا حرا، 
ان عنترة لأمة سوداء يقال لها زبيبة، وكانت العرب في الجاهلية إذا وك:" يقول ابن قتيبة

  ")١(كان للرجل منهم ولد من أمة استعبدوه
هذا المغمز في تشكيل صورة عنترة في المجتمع يجعل القبول منه محل 
نظر،ويدعو الشاعر ليحتفل أيما احتفال ليقبل عنه قوله، وليكون محل تصديق وقبول؛ 

حا من عمره يعيش تحت وطأة هذه الصورة، غير منفك عن هذه حيث ظل عنترة رد
المنزلة، قبل أن يحرره أبوه، ويأخذ مكانته المستحقة انتزاعا ومكافحة؛ مما يبرر إلحاح 

  .عنترة الشاعر على هذه الهنة، يبررها حينًا ويزينها حينًا، ويفخر بها حينًا آخر
  :فروسيته وحريته

ترة وكيف حصل عليها اقتدارا؛ ووراء هذا تذكر كتب الأدب قصة حرية عن
إيمان من المجتمع القاص للرواية، والمتداول لها باستحقاق عنترة للحرية؛ بل وذكائه في 
إدارة معاركه الخاصة، بوصفه مفاوضا جيدا، فالحوار الواقع في القصة بين عنترة 

تفاوض على حريته، وأبيه، لا يصور عنترة بطلاً حاميا فحسب؛ بل ألمعيا أجاد ال
وكان سبب ادعاء :" والعرب تقدر الذكاء والدهاء وحسن سياسة الأمور، فالرواية تقول

أبى عنترة إياه أن بعض أحياء العرب أغاروا على قوم من بني عبس، فأصابوا منهم، 
 !كر يا عنترة: فتبعهم العبسيون، فلحقوهم فقاتلوهم عما معهم، وعنترة فيهم، فقال له أبوه

كر وأنت حر، فكر : العبد لا يحسن الكر، إنّما يحسن الحلاب والصر فقال: فقال عنترة
  :وهو يقول

ــره   ــي حِـ ــرىءٍ يحمِـ ــلُّ امـ   كُـ
  

  أَســـــــوده وأَحمـــــــره  
  

 هــشفَّر ــوارِداتُ مــــ   )٢(واْلَــــ
  ".)٣(بهفادعاه أبوه بعد ذلك وألحق به نس" وتختم هذه الرواية في كثير من الكتب بقولهم 

                                         
  .٢٠٢ص ١٣كتاب أنساب الأشراف ، للبلاذري، ج: ، وانظر١١١ ص ١ظر كذلك ديوان المعاني، لأبي هلال العسكري، ج،  وان٢٥٩ ص ٢ابن قتيبة ، الشعر والشعراء، ج) ١(
  .٢٤٣ ص ٢السابق ، ج) ٢(
  .٢٥٠ص ٨، والأغاني ج١١١ص ١، وديوان المعاني ، العسكري،ج١١٩، وانظر كذلك لباب الآداب للثعالبي ، ص ٢٤٤ص١السابق، ج) ٣(
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  )١٨٠٢(

إن شَداداً : يقَال"ورواية مجمع الأمثال تورد هذا الموقف وقد نال به عبلة وليس حريته 
كر : العبسي قَالَ لاَبنه عنترة في يوم لقاء ورآه يتقاعس عن الحرب وقد حمِيتْ فقال

ت أمه حبشية، فكان أبوه لاَ يحسِن العبد الكَر إلاَ الحلب والصر، وكان: عنْتَرة، فَقَالَ عنترة
كر وقد زوجتك عبلَة، : كأنه يستخفّ به لذلك، فلما قَالَ عنترة لاَ يحسن العبد الكر قَالَ له

  ")١(فكر وأبلَى، ووفى له أبوه بذلك فزوجه عبلة
وكان عنترة :" وقد جمع أبو هلال العسكري بين الجائزتين في روايته حيث يقول

ه أبوه، وهذه كانت العرب عادتها في الهجناء فكان يرعى ثم اتخذ هجيناً أمه أمة فاستعبد
سلاحاً وصنع مهراً فأغارت طيئ على عبس فسبوا أهله وجيرانه فركب مهره واتبع 
القوم ثم جنبهم حتى أتى من أمامهم فما زال يطعن في أعين القوم حتى ردوا عليه أباه 

 وأترك جيراني فكر عليهم فقتل منهم وأمه ثم عمه وابنته عبلة ثم قال لا انصرف بأهلي
أربعين فردوا عليه جيرانه وكان يقول له أبوه وعمه كر فيقول لا يحسن العبد الكر وإنما 
يحسن الحلب والصر يقرعهم بذلك إذ كانوا قد استعبدوه فاستلحقه أبوه يومئذٍ وزوجه 

  ".)٢(عمه عبلة ابنته
  : نه تفسيرا لبيت عنترةورواية الأنباري فيها من اللطف العجب، كانت م

ــقمها  أ ســر ــسي وأَب ــفَى نَفْ ــد شَ   )٣(ويـك عنْتَـر أَقْـدِمِ     : قِيلُ الفَـوارِسِ     ولَقَ

: وقال أبو جعفـر   . أي اشتفيت حيث قالوا لي أقدم فأقدمت      ) شفى نفسي (ومعنى  "  
قـدم أبـوه،    ، والذي قال له أ    )ويك عنتر أقدم  (أصل هذا الفرح إنه أقر به أبوه، فلما قالوا          

العبد لا يحسن الكـر، إلا الحلـب        : (فقال! ويك عنتر أقدم فاذهب بالحرم والمال     : قال له 
: أي بني أما تـرى؟ قـال      : فأعاد عليه مرارا، فلما تخوف أن يذهب الحرم قال        ) والصر

فركب فرسه عريانا وأخذ قناته فرد الظعن وقتـل         ).! وأبرأ سقمها : (فعندها قال . الآن نعم 
  . ")٤(من قتل

ووراء هذه النصوص قصة مكتمة من طموح غالب جعل عنترة يزاول المران 
على السيف والخيل أثناء أدائه لمهامه كعبد مملوك يرعى أغنام القوم، وليس هذا 

فإن الحياة الجاهلية كانت تفرض على أبنائها أدب الفروسية " بمستغرب أو مستبعد

                                         
  .٢٤٤ ص ٢مثال، جالميداني،مجمع الأ) ١(
  .١١١ص١العسكري، ديوان المعاني ، ج) ٢(
  .٣٦٠الأنباري، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، ) ٣(
  .١٨٤عنترة،الديوان، تحقيق مجيد طراد، ص ) ٤(
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 )١٨٠٣(

بلي والتعرض المستمر لأن يكونوا غزاة أو وتقديس البطولة لما هم عليه من التنافس الق
  ")١(مغزوين

ولعل له محاولات سابقة لأن يلحق بجيش قومه لم تلق قبولًا، وإلا لما استعان به 
أبوه في هذا الموقف الضيق، ولما أجابه عنترة بما أجابه، خاصة أن كتب الأدب تروي 

، أو تذكيرا بها، يقول أبياتًا لأبيه يصلح جوابه في هذه الروايات أن يكون عليها
أَبو السمهري عنترة بن عمرو بن شداد بن معاوية بن قراد بن : ومنهم:" البلاذري

وهأَب مخزوم الفارس، وأمه زبيبة، سوداء وهو الَّذِي قَالَ لَه:  
   ــر ــد الكَـ ــسن العبـ ــا يحـ   مـ

 

ــصر   ــذيار والــــ   )٢(إلا الــــ
لا أنها تجمع على نقاط رئيسة في تكوين صورة وعلى اختلاف الروايات في هذا الباب إ  

أنه حامي القوم عندما تضيق بهم الحيل، أنه لوحده : عنترة في المخيلة الجمعية العربية
بديلًا لجيش كامل، أنه انتزع حريته انتزاعا بجدارة هو أهل لها ؛ ففروسيته كانت ثمن 

  .حريته وانتسابه لأبيه، أنه احتال لينال ما منع عنه
ليس له أن ينتسب ) الفروسية( ذا يخفي وراءه إيمان جمعي بأنه لولا هذه الملكة وه

كانت وفاء عادلًا لحمايته قومه، وليس حقا مدركًا ) الاعتراف به( لأبيه، وأن هذه المنحة 
ظُلم في غمطهم إياه ابتداء؛ لذلك يظل في التصور العربي الذي أعلى عنترة الفارس أي 

، يظل وراءه ازدراء )٣(رب المثل في الفروسية على الإطلاقإعلاء حتى أصبح مض
  .ثابت للونه وأمه وأخواله باعتبارهم هنة لازمة لا ينفك عنها إلا في ساحة المعركة

وهناك رواية أخرى عن فروسية عنترة تنافس رواية أخذه لحريته في دورانها 
نه ليس فارسا في كتب الأدب، وهي تكشف عن دهاء عنترة في سياسة الأمور، وأ

فحسب؛ بل خبيرا استراتيجيا في إدارة المشهد العسكري، تقول الرواية أنه سئل عن 
فبم شاع لك هذا في : لا، قيل:فقيل له أنت أشجع العرب وأشدها؟ قال: " شجاعته 
كنت أقدم إذا رأيت الإقدام عزما،وأحجم إذا رأيت الإحجام حزما، ولا أدخل : الناس؟قال
 أرى منه مخرجا، وكنت أعتمد الضعيف الجبان فأضربه الضربة الهائلة يطير موضعا لا

  ".)٤(لها قلب الشجاع، فأنثني إليه فأقتله

                                         
  .٨البستاني، الشعراء الفرسان، ص ) ١(
  .٢٠٢ص١٣البلاذري، أنساب الأشراف، ج) ٢(
  .٧٦ستة الجاهليين، ص الشنتمري، أشعار الشعراء ال) ٣(
  .٥٤٥نشوة الطرب ص: ، وانظر٢٥١ص ٨الأصفهاني، الأغاني ، ج) ٤(
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  )١٨٠٤(

ما أبالي من لاقيت من العرب إذا لم :" ويروى أن عمرو بن معدي كرب يقول
يلقني صريحاها وهجيناها، يعني بالصريحين عامر بن الطفيل، وعتبة الحارث بن 

  ")١(هجينين عنترة والسليكشهاب، وال
وثالث الروايات في الحديث عن منزلة عنترة في المجتمع الجاهلي والتي دخلت 
في تكوين صورته خبر عن حوار دار بين عمر بن الخطاب رضي االله عنه والحطيئة 

وكيف : كيف كنتم في حربكم؟ قال كنا ألف فارس حازم، قال:" العبسي؛ حيث قال له
ن قيس بن زهير فينا، وكان حازما فكنا لا نعصيه، وكان فارسنا كا: يكون ذلك؟ قال

عنترة فكنا نحمل إذا حمل، ونحجم إذا أحجم، وكان فينا الربيع بن زياد ، وكان ذا رأي 
فكنا نستشيره ولا نخالفه، وكان فينا عروة بن الورد فكنا نأتم بشعره، فكنا كما وصفت، 

  ".)٢(صدقت: فقال عمر
الخبر ما يخص عنترة، ووصف حسن سياسته في الحرب والذي يعنينا من 

وائتمام قومه به، فيرون بعينه ويتبعونه ثقة وتسليما في مواطن الخطر والضيق واحتدام 
الخيل، وهذه هي مكانة عنترة في مجتمعه مكانة حاملة على القبول والتصديق الحاصل 

  .لخطابه إن نطق
 :شاعريته

 في التصور العربي كونه من أصحاب يكفينا في الكشف عن قيمته كشاعر
المعلقات، وهذا دليل كاف على المكانة التي تبوأها شعره بين العرب، وهناك رواية 

وكان لا يقول الشعر :" شهيرة تبرر قوله للشعر؛ حيث يذكر ابن قتيبة في ترجمته لعنترة
ه بذلك، وبأنه إلا البيتين والثلاثة حتى سابه رجل فذكر سواده وسواد أمه وإخوته، وعير

واالله إن الناس ليترافدون بالطّعمة، فما حضرت مرفد الناس : لا يقول الشعر، فقال عنترة
أنت ولا أبوك ولا جدك قطّ، وإن الناس ليدعون فى الغارات فيعرفون بتسويمهم، فما 
 رأيناك فى خيل مغيرة في أوائل الناس قطّ، وإن اللّبس ليكون بيننا، فما حضرت أنت ولا

أبوك ولا جدك خطّة فيصل ، وإنّما أنت فقع نبت بغرقى، وإني لأحضر البأس، وأوفي 
المغنم، وأعفّ عن المسألة، وأجود بما ملكت يدى، وأفصل الخطّة الصمعاء، وأما الشعر 

  :فكان أول ما قال قصيدة. فستعلم
  ؟)٣(هلْ غَادر الشّعراء مِن متَردمِ

                                         
  .٢٥٣ص٨، والأغاني، ج٥٤٦المغربي، نشوة الطرب، ص ) ١(
  .٢٥١، ص ٨الأصفهاني، الأغاني، ج) ٢(
  .٢٤٤ص ١ابن قتيبة ، الشعر والشعراء، ج) ٣(
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 )١٨٠٥(

ر من الشعور الضمني بحاجة عنترة الدائمة لإثبات الذات، وأن ووراء هذه الرواية الكثي
 قوله الشعر كان واسطة العقد التي أتم بها فضائله، بالإضافة للشعور بمكانة شعره فعد
استجابة لتحد لانتزاع المكانة واستحقاقها، وما سرد قبلها من فضائل عنترة كلها دلائل 

وهذه كلها قرابين قدمها عنترة لإرضاء القبيلة أن الرجل جدير بالمكانة التي حازها 
وقد روى أكثر من مصدر أن .لتحقيق الانتماء واستحقاق المكانة فروسية وقيما وشاعرية

  :رسول االله صلى االله عليه وسلم أنشد بيت عنترة
 ــه ــوى وأَظَلُّ ــى الطَّ ــتُ علَ ــد أبي   ولق

 

ــلِ    ــرِيم المأْكَ ــهِ كَ ــالَ بِ ــى أَنَ   )١(حتَّ
وسواء أصحت هذه " )٢(ما وصف لي أعرابي قط فأحببت أن أراه إلا عنترة:" الثم ق 

الرواية أم لم تصح؛ فإنها تدل على عمق إحساس العرب بقيمة عنترة كفارس ذي قيم 
يرتضيها الإسلام ويدعو لها فكان رجلاً جديرا أن يشتاق رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  .لرؤياه
التشبيهات العقيمة التي لم يجرؤ الشعراء على ونضيف لهذا ما عد له من 

  .)٣(منافسته على معانيها
وهذا وإن لم يكتب إلا في القرن الثاني أو الثالث إلا أن مثل هذه التفضيلات 
غالبا ما تكون قد سبقت بأخرى جاهلية تنبهت وأشارت لهذا الفضل الوارد في شعر 

  .الشاعر
طبقة السادسة مع عمرو بن كلثوم وقد عده ابن سلام الجمحي في شعراء ال

  .)٤(والحارث بن حلزة وسويد بن أبي كاهل
وبهذا نجد عنترة قد جمع الحسن من طرفيه في المجتمع العربي القبلي 

وإذا اجتمع الشعر والفروسية في شخص واحد " الجاهلي؛حيث جمع الفروسية والشاعرية 
  ".)٥(فقد بلغ أرفع درجة تنظر إليها القبائل بإعظام

والفروسية تجر معها قاطرة من القيم الجاهلية لما فيها من النجدة والصبر 
والحماية والدهاء والشجاعة بالإضافة للكرم الذي هو رأس خلائق السلم ، والروايات 

                                         
  .١٢٧عنترة ، الديوان، ص ) ١(
  .٢٥٠ص ٨، الأغاني، ج١١١ص ١، وديوان المعاني ، العسكري، ج١١٩، ولباب الآداب، الثعالبي، ص ٢١٧ص١اب، ج ابن منقذ، لباب الآد) ٢(
  .١٧١، تحرير التحبير ص ٢٤٩، سر الفصاحة، ص ١٤٨ص٢ص وديوان المعاني، ج١ابن قتيبة ، الشعر والشعراء، ج) ٣(
  .١٥٢ص١الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ج ) ٤(
  .١٢عراء الفرسان، ص البستاني ، الش) ٥(



– 

  )١٨٠٦(

أشد أهل زمانه وأجودهم بما ملكت / وكان عنترة أشجع :" السابقة غالبا تُسبق بعبارة 
  ".)١(يداه

 بها عنترة واعترف بها معاصروه مجتمعة تجعل لخطابه وهذه القيم التي تغنى
يقوم " مصداقية لا يستهان بها ونجاعة فاعلة في محيطه رضاء وقبولًا فالفن البلاغي 

على قوة الخطيب البيانية من جهة وعلى سيرته الأخلاقية التي يسعى إلى تلبسها 
 على منوالها من جهة اجتماعيا بوصفه ممثلاً لقيم من المفترض احتذاؤها والسير

  ")٢(أخرى
والشاعرية قيمة فوق تلك القيم فأي وقع يكون لخطاب عنترة في محيطه، يقول 

 ما جاء عن شاعر فارس تلاقى – يعني العرب –وأوقع الكلام عندهم :" بطرس البستاني
  ".)٣(في نفسه على صفاء إله البيان، وإله الحسام

 :الإيتوس الخطابي
د المخاطب في شعر عنترة، هذا المخاطب المعني لابد ابتداء من تحدي

فالهدف من الحجاج ليس تدقيق " باستراتيجية الإيتوس للتأثير فيه إقناعا أو إخضاعا،
بعض الجهات المنطقية للقضايا، بقدر ما هو توفير الوسائل المفضية إلى إقناع الجمهور 

  ")٤(الفكرةوحمله على التصديق من خلال التنويع في ضروب التعبير عن 
فقصائد عنترة موزعة بين فخر ومديح وهجاء، يتخلل هذا كله الغزل وتنتظمه 

  .الحماسة
وشعر الحماسة والفخر لهما بعد حجاجي يتمثل في إرهاب الخصم أولاً، وحمله 

  .على الإذعان والتسليم بالمكانة وتبعاتها ثانيا
 لا جمعي وقد تحدث كثير من النقاد أن فخر عنترة غالبا فخر شخصي

، ولعل مرجع ذلك أن انتماءه للقبيلة ليفتخر بها يحتاج منه دوما إلى إقناع )٥(بالقبيلة
) نا( بأحقيته به، لما أسلفنا من شأن نسبه، فهو يفتخر بذاته أولاً ثم يظهر ضمير الفاعلين

ح فيما بعد على استحياء، ومن هنا يتكشف لنا مخاطبا ضمنيا في فخره قبل الآخر الصري
 قبيلة –المتمثل في العدو خاصة والمجتمع العربي عامة ألا وهو بنو عبس أنفسهم 

 فهم قبل هذا وذاك معنيون بفخره المثبت لانتمائه إليهم، وجدارته بالانتساب -الشاعر
                                         

  .١٢٨ص١،وخزانة الأدب، ج٢٤٤ص١ابن قتيبة ، الشعر والشعراء، ج) ١(
  .٥الدهري، الحجاج وبناء الخطاب، ص ) ٢(
  .١٢البستاني ، الشعراء الفرسان، ص) ٣(
  .٣٢٢صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته، ص ) ٤(
  .٢٣٨الجاهلي لنوري القيسي، ص ، والفروسية في الشعر ٤٩بدري، الشعراء السود وخصائصهم ، ص ) ٥(
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 )١٨٠٧(

لهم، وهذه هي قضية الشاعر الأولى التي يدور على إثباتها أغلب شعره، وتصب في 
  .ناع والاستمالةمصلحتها جل استراتيجياته للإق

يقول في وصف معركتهم مع بني عامر قتلة زهير بن جذيمة العبسي الذي كان 
  :يحتل من نفس عنترة مكانة عظيمة وله فيه مدائح مميزة

  أُحِبّ بني عـبسٍ ولَـو هـدروا دمِـي         
  

ــولِ صــابِرِ   ــدٍ صــادِقِ القَ ــةَ عب ّبحم  
ــي     ــدوني وأَلتَق ــا أَبع ــو إِذا م   وأَدن

  
  )١(رِماح العِـدا عـنهم وحـرّ الهـواجِرِ      

وهذا لا يشبه  فخر العرب بقبائلهم؛ حيث لا حديث عن بعد ودنو و ظلم واضطهاد  
وإقصاء وفداء وجحود مسكوت عنه ، فعادة الشعراء في مقامات الفخر التغني بمتانة 

صبح الصوت وي) القبيلة ( في الآخر ) الأنا( انتمائهم لقبائلهم، فتذوب الذات 
  .الفاعلين،وتخيم على النص لغة جمعية طاغية ) نا(واحدا،وتظهر

عبودية المحبة، فلها ظلالها في ) محبة عبد(واللغة في الأبيات السابقة فضاحة، فإن عنت 
 تتوق نفسه للانتماء الحق فيهم؛ – ردحا من عمره –نفس الشاعر الذي عاش بينهم عبدا 

قبيلة بوصف فرسان عبس حوله في المعركة؛ لأنه في لذا نجد عنترة يعوض صوت ال
حومة الوغى يرى مكانته فيهم دون مدافع، وهؤلاء الداعين عنترة المتحلقين حوله، 

من كل جراحات الماضي، ويثبتون انتماءه فيهم ، ) يشفون نفسه( المؤتمرين بأمره 
ن القصيدة السابقة ويقدمونه ويصدقونه ويفتدونه كما يفتديهم مفتخرا بهم حيث يقول م

  :نفسها 
ــواتِرِ   الب ــفار ــا شِ ــن حالَفن   إِذا نَح

  
  وسمر القَنا فَـوقَ الجِيـادِ الـضوامِرِ         

  على حـربِ قَـومٍ كـان فينـا كِفايـةً          
    

ــذواخِرِ  ــارِ ال ــلُ البِح ــم مِث ــو أَنَّه   ولَ
  وما الفَخر في جمـعِ الجيـوشِ وإِنَّمـا        

  
  )٢( جمـعِ العـساكِرِ    فَخار الفَتى تَفريـقُ    

؛ حيث العبرة ليـست بـضخامة الجـيش، وإنمـا بنتيجـة      )٣(وهنا يستخدم الحجة النفعية   
  : المعركة، وكأنه يقول

   جيش بني عامر كثير العدد-
   جيشنا قليل العدد-
   وبما أن النتيجة بالعبرة      هزمناهم-

                                         
  .٣٧عنترة ، الديوان، ص) ١(
  .٣٧عنترة ، الديوان، ص) ٢(
  .٧٧الحجة النفعية تقوم على تقييم فعل ما أو حدث ما أو قاعدة على أساس نتائجه، انظر مشبال، خطاب الأخلاق والهوية، ص ) ٣(
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  )١٨٠٨(

  ).وإن كثروا (كفاية لأي جيش ) وإن قلوا( فرسان بنو عبس -
  :يقول أيضا و

ــداء مــرةَ قــد عــلا ــا ســمعتُ ن رهــطِ الأخيــلِ      لم ينعــون ومحلِّــم  

ــا   ــتجابوا بالقن ــساً فاس ــتُ عب ــلِ    نادي ــم يفلَ ــيض صــارمٍ ل ــلِّ أب   )١(وبك
تكمن علاقة الـشاعر بقبيلتـه ، ولحظـة صـدق           ) فاستجابوا(وبين  ) ناديتُ عبساً (وبين  

  :افتخاره وانتمائه، يقول
  ــام ــفَ أن ــومٍ وكي ــاداتِ ق ــن س   ع

    
ــت    ــتِهم ربي ــضلِ نِعم ــي فَ ــا ف   )٢(أن

الشاعر معني بهذه اللحظة وإبرازها في شعره، تضخيما لصوت الحامي الملتجـأ إليـه،            ف 
المدعو في ساحة الوغى إذا احتدمت الأمور، وارتعدت الفرائص، وهـذا أعظـم قربـان      

وف نذكر هذا مفصلاً عند الحديث      يقدمه للإذعان بمكانته، وجدارته بحريته وانتسابه، وس      
  .عن فروسيته

  .ومن هنا فمخاطب الشاعر يتراوح بين جمهور وأفراد، مخاطب عام وآخر خاص
  .المجتمع العربي، العدو/ القبيلة : فالمخاطب العام هو

  .عبلة/ المهجو / الممدوح: والمخاطب الخاص هو
 تـدخل فـي تـشكيل    - وإن اختلفت وتنوعت أغراضه-شعره يدور حول معان أساسية  و

  ) .الخاص/ العام( ملامح الإيتوس الذي رسمه بعناية في مواجهة المخاطب
: وهناك ثلاثة خطوط رئيسة لتكوين هذه الصورة التي قدم بها فارس بني عـبس نفـسه               

  .العبد الأسود، والفارس البطل ، والعاشق المغرم
  :إيتوس العبد الأسود 

 عن سواده يشي بعقد نفسية متراكمـة جـراء          لقد رأى بعض الدارسين أن حديث عنترة      
 إلا أن هذا من وجهة نظرنـا يعـد اسـتراتيجية مهمـة مـن                )٣(أزمته المتمثلة في نسبه   

التي يلج بها على    ) إيتوس عنترة (استراتيجيات خطابه، ودعامة أساسية في تكوين صورة        
  .سامعيه، حتى تتحاور صورة الأنا الخارجية وصورتها كما هي في الشعر

زء من صورته في أذهان الناس هو لون بشرته، ونسبته إلى أمه زبيبة؛ فكان شـعره                فج
حيث يحاول الشاعر جاهدا جعل هذه الخصيـصة فـي          ) الإيتوس القبلي ( وسيلة مجابهة   

                                         
  .١٢٥عنترة ، الديوان، ص) ١(
  .٣٨عنترة ، الديوان، ص) ٢(
  . وما بعدها ٧وني، عقد الشعراء النفسية المركبة ، ص حس) ٣(
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 )١٨٠٩(

صالحه، بالدفاع عن السواد،أو إراغته عن دلالته أحيانًا، وبالافتخار بـه متحـديا أحيانًـا          
  .أخرى

  :يقول مفتخرا
ــا ــفِ كُلِّهــاوأَن ــرّب فــي المواقِ جالم   

  
ــالي    ــصِبي وفَع ــبسٍ من ــن آلِ ع   مِ

ــدٍ     ــرم والِ ــداد أَك ــي شَ ــنهم أَب   مِ
   

ــوالي    ــم أَخ ــام فَه ــن ح   )١(والأُمّ مِ
واستخدام الهنة التي على لسان الناس تعد نقيصة، فتذكرها أنت باعتبارها ميزة،                

ور المسبق، واعتناق التصور الحـديث أو علـى         استراتيجية ذكية في إضعاف أثر التص     
  .الأقل احترامه

فالشاعر هنا يتغافل عما ارتكز في الطبائع العربية من احتقار الزنـوج بـإعلاء صـوته                
بالانتساب لهم، قارنًا إياه بنسبته لعبس، موهما أن كلا النسبين من بـاب واحـد منزلـة                 

نما ذكره هكـذا كحقيقـة ظـاهرة جـديرة          وكرامة؛ لأنه لم يحتشد للثاني مدافعا عنه، وإ       
بالافتخار بها، وهذا من تنزيل المنكر منزلة غير المنكر، وهو من أقـدم الاسـتراتيجيات               

  .البلاغية في مواجهة الإنكار بعدم الاعتداد به
  : يقول مفتخرا بأمه

ــا    ــينِ كَأَنَّه ــوداءِ الجب س ــن ــا اِب   وأَن
    

ــزِ   ــي رســومِ المن ــبع تَرعــرع ف لِض  
ــةٍ       ــاقِ نَعام ــلُ س ــا مِث ــساقُ مِنه   ال

    
ــلِ    ــبِّ الفُلفُ ــلُ ح ــا مِث ــشَعر مِنه   وال

     مِــن تَحــتِ اللِثــامِ كَأَنَّــه الثَغــرو  
  

ــسدلِ   ــلامِ الم ــي الظَ ــأَ ف ــرقٌ تَلَألَ ٢(ب(  
وصفه لأمه هنا أثر عجيب؛ حيث يستعير أوصاف المجتمع لينزع استباقًا على العائب ل  

  .كه دون قول، يسوقها مساق الفخر بها فيحرم العائب السبق إلى الصفةأداته، ويتر
ــصِباً ــبسٍ منْ ــرِ ع خَي ــن   إنِّــي امــرؤٌ مِ

 
  )٣(شَطْرِي، وأحمِـي سـائِري بالمنْـصلِ     

  :      يقول   
وهذا افتخار بالعمومة دون الخؤولة، وتسليم بأن الثاني ليس في منزلة الأول، والثاني 

يف، وفي هذا تصريح بوظيفة السيف والفروسية في رسم صورته، وأنها يحميه بحد الس

                                         
  .١٣٢عنترة ، الديوان، ص) ١(
  .١٣٥عنترة ، الديوان، ص) ٢(
  .١٢٥عنترة ، الديوان، ص) ٣(
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  )١٨١٠(

هنة وعيبا غطيته بسيف يحميه ويحميكم ارتقاء بالشطر الذي لم يرتقِ، فهذا الذي ترونه 
  :ولكن البيت الذي يليه ينزع من المعم ميزة يجعلها للمخول، يقول

  وإذَا الكتِيبــةُ أحجمــتْ وتَلاَحظَــتْ   
 

ــ  ــتُ خَي ــولِألْفِي ــم مخْ عــن م   )١(راً م
بل أنه ")٢(فنسبه الهجين أورثه قوة جعلته يفعل ما يعجز عنه الصرحاء فغدا أفضل منهم"  

  :يفتخر بهجنة نسبه صراحة يقول 
نْتَـــــرهع جـــــينأنـــــا اله  

   

  هــر ــي حِـ ــرِئٍ يحمـ ــلُّ امـ   )٣(كـ
  :ويقول  

  ــين ــرةَ الْهجِـ ــا عنتَـ ــي أَنـ   إِنّـ
  

ــانِ   ــجّ الأَتَ ــين فَ ــلا الأَن ــد ع   )٤( قَ
  : بل وتجده مفتخرا بعبوديته قائلًا 

ــبسٍ    ــدِيارِ ع ــذي بِ ــد الَّ ــا العب   أَن
 

  )٥(ربيــتُ بِعِــزّةِ الــنَفسِ الأَبِيّــه    
فيقرنها بنقيضها في التصور العام؛ ليمحو هذا ويحل مكانه ذاك، عبد ربي عزيزا، هذه  

  :إنكار،يقولالعزة التي يلح عليها كثيرا لأنها مظنة 
  وإِنّي عزيـز الجـارِ فـي كُـلِّ مـوطِنٍ          

  
ــامي   ــون مق ــسي أَن يه ــرِم نَف   )٦(وأُك

  :ويقول 
  لا تــسقني مــاء الحيــاةِ بذلــةٍ   

  
ــلِ  ــأس الحنظ ــالعز ك ــل فاســقني ب   )٧(ب

  :ويقول  
ــزاً  ــتْ عزي ــاةِ أم ــي الحي ــي ف   دعن

   

ــاةِ     ــن حي ــر م ــز خي ــوتُ العِ   )٨(فم
  :ويقول 

ــ ــن لَ ــسِنانِهِ م ــزِّزاً بِ تَعــش م   م يعِ
  

ــين المعــشَرِ  ــوتَ الــذُلِّ ب موتُ مــي٩(س(  
 

                                         
  .١٢٥عنترة ، الديوان، ص) ١(
  .١٥٧سليم ، الانتماء في الشعر الجاهلي، ص ) ٢(
  .٧٢عنترة ، الديوان، ص) ٣(
  .١٩٢عنترة ، الديوان، ص) ٤(
  .١٥٧عنترة ، الديوان، ص) ٥(
  ١٩٠عنترة ، الديوان، ص) ٦(
  .١٣٤عنترة ، الديوان، ص) ٧(
  .٣٩عنترة ، الديوان، ص) ٨(
  .٨٤عنترة ، الديوان، ص) ٩(
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 )١٨١١(

فـالتكرار يـساعد أولاً علـى      " وهذا الإلحاح على أفكاره وتكرارها استراتيجية حجاجية        
التبليغ والإفهام، ويعين المتكلم ثانيأ على ترسيخ الرأي أو الفكرة في الأذهـان، فـإذا ردد           

" )١(ة حجة ما؛ أدركت مراميها، وبانت مقاصدها، ورسخت في ذهن المتلقي          المجتمع لفكر 
  .وهذا ديدن عنترة مع أغلب معانيه

  :أما دفاعه عن سواده فمن نحو قوله 
عيبــونواد  يوإنمــا لَــوني بالــس  
    

ــثِ  ــالُهم بالخُب ــدي فِع   أَســود مــن جِلْ
ــوني    ــيّ لَ ــان علَ ــاب الزم ــا ع   وم

    
ــسو   ــطَّ ال لا حــدري و ــع قَ   )٢(اد رفي

وهنا تظهر استراتيجية عنترة الثانية في الدفاع عن سواده، وتتمثل فـي التـسليم بكونـه                 
عيبا، ولكنه عيب يجلوه تراكم المزايا حوله، فيحدث مقارنة بين لـون بـشرته الـذي لا                 
يتجاوزها لصبغ سريرته، ولون بشرتهم الذي يخفي سواد سرائرهم، متكأً علـى القيمـة              

  .معروفة من أن المخبر أعظم مكانة من المظهرال
  .لوني أسود وفعلي أبيض -
 وبما أن المخبر أعظم من المظهر    .لونهم أبيض وفعلهم أسود -
 أنا خير منهم  -

لقد رأى العرب كغيرهم من الشعوب صفة البياض رمزا معنويا للصفاء والنقاء والطهر " 
ولارتباط اللون الأسود عند الجاهلي ...والشرف والخير، والسواد رمز لكل ما ناقضها

تولد كره الجاهلي لأصحاب البشرة السوداء لما طبعته في نفسه من رموز ... بالعبودية
ولهذه الرمزية بالذات نرى براعة عنترة في إخلاء لونه من ".)٣(الذل والضعف والهوان

خبر، فيلح كل ما يتداعى معه من صفات، وعزله ليكون لون جسد فحسب لا يتجاوزه للم
على نقائض صفات العبودية ، ولا يسلم لنفسه منها سوى بالوفاء والصبر، فاستراتيجيته 

 :الثانية والثالثة تتمثل في الآتي
عزل الصفة عن تداعيتها، حصرها في الجلد فحسب، ثم الدفاع عنها بإراغتها عن 

لوها تراكم المزايا وهذه هي الاسترتيجية الثالثة ، أو الاعتراف بها كنقيصة يج. معناها
  :المحيطة بها، يقول 

  سوادي بيـاض حـين تَبـدو شَـمائِلي        
  

       فخَـريزهـو ولى الأَنسابِ يفِعلي ع٤(و(  

  
                                         

  .١٦٨الدريدي، الحجاج في الشعر العربي، ص ) ١(
  .٥٩عنترة ، الديوان، ص) ٢(
  . وما بعدها١٩١سليم ، الانتماء في الشعر الجاهلي، ص) ٣(
  .٧٩عنترة ، الديوان، ص) ٤(
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  )١٨١٢(

فهو من حيث يدفع عن سواده، يسلم برمزيته، فيستعير له نقيضه وما ) بياض/ سوادي( 
 . يرمز له في المخيلة العربية ليجبه به

  :سو بشيء من اللوعة والأسى قولهوشبيه بهذا ولكنه مك
  وأُظهِــر نُــصح قَــومٍ ضــيّعوني   

   
ــوِدادا    ــوبهم الـ ــت قُلـ   وإِن خانَـ

ــيلاً   ــاً علـ ــالمنى قَلبـ ــلُ بِـ   أُعلِّـ
 

ــادى  ــلِ وإِن تَمـ ــصبرِ الجميـ   وبِالـ
  تُعيِّرنـــي العِـــدا بِـــسوادِ جِلـــدي 

   
  )١(وبــيض خَــصائِلي تَمحــو الــسوادا 

واللوعة هنا من الاستراتيجيات الفاعلة في التأثير والاسـتمالة؛ ذلـك أنهـا             ولعل الأسى    
طريقة من طرق شعر الفروسية، إذ يمزجون الحديث عن بطولاتهم بذكر معاناتهم فيكون             
لقولهم وقع أعظم على النفوس، ففي تصوير القوي الهمام موجوع القلب شيء آسر يدعو              

وأحب صفات الشعر   :" ناته، يقول بطرس البستاني   للتعاطف والقبول وتبني الدفاع عن معا     
الفروسي ما امتزج فيه الفخر والحماسة بالألم والشكوى،وصادم الحـزن واليـأس روح             
البطولة والإقدام، فإن تضارب هذه العوامل المختلفة يخلق للشعر جوا رائعا يـؤثر فـي               

  ")٢(النفس ويستولي على الشواعر
ر والمظهر صريحة جدا، يلح عليها عنترة عن طريق وفي هذه الأبيات ثنائية المخب

ثم تأتي ) سواد جلدي( الإضافة فهو كما أسلفنا لا يضيف السواد لذاته وإنما لجلده فحسب
خصاله البيض التي مهد لإثباتها بصبر يقابل التمادي، ووفاء لمن لم يرع الوداد لتعلو 

  .سواد جلده وتمحوه وتبطل أثره
  : قوله ومن بديع هذا الباب

          تَـبـن تَعلـو بِـهِ الرم حمِلُ الحِقدلا ي  
  

 بالغَــض ــهــن طَبعــلا منــالُ العلا يو  
ــالِفُهم    ــومٍ لا يخ ــد قَ ــن عب ــن يِكُ مو  

  
  إِذَا جفُــوه ويــستَرضِي إِذَا عتَبــوا   

           مـالَهـضى أَرعـى جِمقَد كُنتُ فيمـا م  
    

  مــا نَكِبــواواليــوم أَحمــي حِمــاهم كُلَّ 
ــهِ  ــسِلُوا  لِلَّ ــد نَ ــبسٍ لَقَ ــي ع   در بن

  
   بــرلُ العالأَكــارِمِ مــا قَـد تَنــس مِـن  

          بلـي نَـس ـوادي فَهـوعيبوا سلَئِن ي  
   

          بالنِـزالِ إِذا مـا فـاتَني النَـس وم٣(ي(  
 

                                         
  .٤٩عنترة ، الديوان، ص) ١(
  .١٣البستاني ، الشعراء الفرسان، ص) ٢(
  .٢٥عنترة ، الديوان، ص) ٣(
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 )١٨١٣(

وهذه الأبيات عجيبة في بابها وفي مقامها، فهي مطلع قصيدته التي هجـا بهـا               
عمان بن المنذر، وعجيب فعلاً أن يبتدأ ملكًا يهجوه بمثل هذا ، ولو تأملناها لوجـدناها                الن

أبياتًا تشي بنضج فني ونفسي مميز، وتوافق فلسفي يجعل الـشاعر متزنًـا رغـم كـل                 
 وإن كانـت    –الظروف الداعية للاضطراب، فالحكمة التي أرسـلها فـي البيـت الأول             

              ل حقيقة نفـسية فـي إدراك دواعـي عرقلـة النجـاح              إلا أنها تحم   –تعريضا بالنعمان   
والنضج، فالحقد والغضب أكبر معيقين للنفس البشرية ومبددين للطاقة، وعنـدما يبتـدئ             
شاعر بمثل هذا فإنه يقول ضمنيا للمخاطب بأنه يحوز هذه الصفات ويعوزها المخاطـب              

  .تعريضا
وقارن ميزاته وميزاته أقرانـه مـن       ولعل عنترة تأمل طبعه في الحرب والسلم        

فرسان عبس ، وعلم يقينًا أن الذي ارتقى به هو نشأته فيهم عبدا يرعى الجمال، بكل مـا                  
تعلمه العبودية من صبر ، والرعي من سياسة، ثم تأمل ما علا به عليهم بعد تحرره مـن          

ه عن أن   العبودية، فوجد أن ترفعه عن سوءات الحقد وتارات الغضب هي التي شمخت ب            
يكون أسير ماضيه ، فتحدث عن كل ذلك بهذا الهدوء الرصين فوصل مع البيت الثالـث                
إلى نقطة التحول من سوق الحكمة إلى الفخر الذي يلج به على المهجو، ومـن عبقريـة                 

عيبا استباقاً، فينتزع من المهجو أداته ويجعلـه     ) عنترة(بدأ النعمان بما يعد فيه      عنترة أن ي  
ح كما لاحظنا من قبل ، ثم ينتقل من ذكر العبودية لذكر الـسواد الموجـب                مسلوب السلا 

لها، فيذكر أن سواده نسب له في المعارك إذا ما فاته النسب إرعابا وإرهابا فهو المـوت                 
  :الأسود الذي ترعد له قلوب الفرسان 

ــةٍ    ّنِيــلِّ م ــن كُ ــةُ واِب ّنِيــا الم   وأَن
   

ــا ورِ   ــدي ثَوبه ــواد جِل ســا و اه١(د(  
إراغة اللون عن دلالته، فالسواد رداء المنيـة        : وفي هذا البيت تظهر الاستراتيجية الثالثة        

المرعب الذي يهاب ويتقى، ليس عيبا إذًا بل رعب الأعداء، وحضور هذه الاسـتراتيجية              
  : في شعره أقل من سابقاتها ، يقول معاتبا عبلة 

  ونـــاداني عِنـــان فـــي شِـــمالي
 

  تَبني حـــسام فـــي يمينـــيوعـــا 
   ــيم ــد ذَمـ ــةً وغْـ ــذُ عبلَـ   أَيأخُـ

 
ــي    ــالِ دون ــالغِنى والم ــى بِ   ويحظ

ــن لَئــيمٍ      ــريم مِ ــشكو كَ ــم ي   فَكَ
 

ــينِ    ــن هجِ ــان مِ ــى هِج ــم يلق    وكَ
 

                                         
  .٢١١عنترة ، الديوان، ص) ١(
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  )١٨١٤(

ــاً  ــيّ عيب ــادي فِ ــد الأَع جــا و   وم
     

ــونِ    ــي العي ــونٍ ف ــابوني بِلَ   )١(فَع
وحـسامه، ولهمـا مـن المكانـة فـي تـصوير إيتـوس              يخاطب عنترة الفارس عنانه      

الفارس الشيء الكبير، حيث يخلـق أدواتـه الحربيـة ذواتًـا تـشهد وتؤيـد وتخبـر                  
وتستخبر، وهما هنا يعاتبان الشاعر علـى التفـريط فـي عبلـة، وعبارتهمـا صـنعت           

 وعنتـرة الـذي     )٢(تساؤلًا إنكاريا والاستفهام الإنكاري هنا أسـلوب حجـاجي بامتيـاز          
انى من المجتمع وتنميطه ليس خارجا عنه رافضا لقوانينـه، بـل هـو منـصاع لهـا             ع

متساوق معها ، ففي البيت الثالث الذي أرسـله حكمـة يكـرس مقيـاس النـسب فـي                   
المجتمع عادا نفسه من الهجان الذي قـد يـسوده الهجـين انتكاسـا للفطـرة وخروجـا              

 وغايتـه فـي ذات الوقـت، فهـو          عن قوانين الأشياء، ومن هنا نعرف أزمة الـشاعر        
يريد أن ينتزع مكانته في المجتمع ضمن قوانينه لا تمـردا عليهـا؛ لأنـه أهـل لـيس                   
فقط بفعاله بل بانتسابه لأبيه، وينفك عن هجنة العبوديـة بحيـث يخَلِّـص اللـون مـن                  
مصاحباته كما أسلفنا، فيعترف باللون وينكر تداعياته فلـيس ثمـة عيـب فـي سـوى                 

حجـة التـسمية بإعطـاء      )٣(ي هو سواد العيون ، وهذه الحجة حجـة النعـت            لوني الذ 
اللون دلالات جديدة وأوصاف جديدة، فالـسواد هـو لـون العيـون التـي افتـتن بهـا         

  .العربي وتغنى بها أبدا
وهكذا يريغ اللون عن دلالاته مقنعا المخاطب بدلالته الجديدة، نازعا عنه دلالته 

د أبو هلال العسكري هذه الاستراتيجية أعلى مراتب البلاغة التي عدته عيبا، وقد ع
أعلى مراتب البلاغة أن يحتج للمذموم حتى يخرج في معرض الممدوح :" يقول

  ")٤(المحمود
  : ومن الإراغة قوله

ــوني   ــسك لَ ــوداً فَالْمِ ــئِن أَك أَس   لَ
  

  )٥(ومــا لِــسوادِ جِلــدي مِــن دواءِ     
  

                                         
  .١٨١عنترة ، الديوان، ص) ١(
  . وما بعدها٢٤٣قادا، بلاغة الإقناع ، ص : انظر) ٢(
،وصولة، في نظرية ٤٤ت إلى الشيء تسهم في توجيه دلالته وجهة تقويمية تخدم غرض المتكلم وموقفه، انظر مشبال، خطاب الهوية والأخلاق، ص حجة التسمية أو النعت أي إسناد نعو) ٣(

  . وما بعدها ٤٤الحجاج ، ص 
  .٥٣العسكري، الصناعتين، ص ) ٤(
  .٢٢عنترة، الديوان،ص) ٥(
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 )١٨١٥(

سواد مسكًا والمسك أسود، فرحل تداعيات السواد في وهذا أيضا حجة نعت، فجعل ال
المخيلة العربية ليحل محلها تداعيات المسك الطيب المرضي عنه المتغنى بجماله ، ومنه 

  :قوله
ــةً   ــسوادِ جهالَ ــوني بِال ــون لَ   يعيب

    
            الفَجـر اللَيـلِ مـا طَلَـع ـوادلَولا س١(و(  

 فالسواد هو الليل بكل جماله وسحره ورهبته تجتمع هنا استراتيجيتي النعت والمنفعة ،و  
  .،وهذا هو النعت وهو المفضي إلى الفجر ولولاه لما كان الفجر، وهذه هي المنفعة

  :ومنه أيضا قوله
  وإن يعيبـوا سـواداً قـد كُـسيتُ بــهِ    

  
ــصدف    ــن ال ــوب م ــستره ث ــدرّ ي   )٢(فال

ن السواد بالدر ويجعله وقاية السواد هنا صدفة المحارة التي تخفي الدر بداخلها فيقرف  
  .الطبيعة للجمال المكنون ، مدلًا بجمال سريرته الجدير بالصون 

وقد ساق الشرط هنا بإن وكأن الشأن ألا يعاب السواد، وأن هذا أمر مستبعد 
  :وشبيه به قوله

  إن كُنــتَ فــي عــددِ العبيــدِ فَهِمّتــي
  

  والـــسِماكِ الأَعـــزلِ فَـــوقَ الثُريـــا  
ــسبتي أَو   ــبسٍ نِ ع ــان ــرت فُرس    أَنكَ

  
ــي   ــرّ ل ــسام يقِ الحمحــي ور ــسِنان   )٣(فَ

هذا من الاستراتيجية الثانية إلا أنه سيق في نفس القالب ، فسوق الفكـرة فـي نطـاق                  و  
 ـ يدل على أنه ما كان ينبغي أن يكون في عدد العبيد ولا أن تنكر فرسـان                ) إن(الشرط ب

 فله جانب يعلو به مهما تم حـسبانه         -على الاستبعاد -هم  عبس نسبه، وإن حصل ذلك من     
وللشرط أهمية في الحجاج إذ يكفي أن يسلم المتلقي بالمقـدمات ليتقبـل             " ظلما من العبيد  

لذا نجد عنترة معتمد له أداة فاعلة في حجاجه حتى يوصلنا للنتيجة النهائية في              " )٤(النتيجة
ه لا بالقرابة والنسب، ويـسوقها مـساق الحقيقـة          البيت الثالث أنه نال العلا بنفسه وسيف      

  .المؤكدة غير عابئ بإنكار المنكرين
 :إيتوس الفارس البطل

يعتمد عنترة في خلقه هذا الجانب من صورته على حجتي القوة والقيم علـى التنـاوب،                
  .فالإقناع هنا أشبه بالطبيعة الجاهلية، إقناع بالعنف بالانتزاع

                                         
  .٨٨عنترة، الديوان،ص) ١ (
  .١٠٣عنترة، الديوان،ص) ٢(
  .١٣٤عنترة، الديوان،ص) ٣(
  .٢٨٤المخزومي، في النحو العربي، ص ) ٤(
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  )١٨١٦(

ــري ــي ناصِ ــاً ورمح ــساميأَظُلم حو   
  

ــامي     )١(وذُلّـــاً وعِـــزي قائِـــد بِزِمـ
العدالة عندهم لا تؤخذ " فالعدالة الاجتماعية التي يصبو لها الشاعر ينتزعها انتزاعا لأن  

إلا بالقوة، لذلك أثرت القوة تأثيرا كبيرا في تحديد مفهوم العدل والحق، فلكي ينال 
ي قرابته وعشيرته للحصول على ما يدعيه الإنسان حقه كان عليه أن يجاهد بنفسه وذو

  ")٢(من حق ويثبته، وهو لا يحصل في الغالب إلا بتهديد ووعيد وباستعمال القوة
ــزِلَ   ــاءِ من ــن العلي ــتُ مِ ــد طَلَب   وقَ

 

ــأَبي   ــأُمي لا ولا بِـ ــصارِمي لا بِـ   بِـ
 زيعور سلطة صورة البطل في محيط الشاعر الجمعي وتأثيرها إرضـاخًا          .قد وصف د  و 

إن عنترة الذي يحارب لأجل قومه، يرضيهم       : " واستدعاء مستخدما عنترة نموذجا، يقول    
وهو بطل يقيم ناموسا يضبط به الجماعـة برمتهـا ولا يتـرك             ...كافة ويستهويهم قاطبة  

  ".)٣(مجالًا للنقض من قبل فرد أو آخر
 بينهـا   وإيتوس البطل الفارس في شعر عنترة يتكون من مجموعة صور تتعاضـد فيمـا             

  .لخلقه كما أراده عنترة، وكما كان تأثيره في الناس ذيوع ذكر وبقاء أثر
  .صورة الفارس المرعب: الصورة الأولى
  .صورة الفارس كامل الأخلاق: الصورة الثانية
  .صورة الفارس قرين الموت: الصورة الثالثة

من وهو بهذه الصور الثلاث يحشد أدواته الفنية لرسم إيتوس كفيـل بـأن يـض                
 وتسليمهم، ويملأ أفقهـم بـذات الـشاعر المتـضخمة         – على تنوعهم    –إذعان مخاطبيه   

  .المرعبة والمقنعة في الوقت ذاته
  .صورة الفارس المرعب: الصورة الأولى

  : يقول عنترة
ــسيفي   ــحى بِ ــيِّدٍ أَض ــن س ــم مِ   وكَ

    
  خَــضيب الــراحتَينِ بِغَيــرِ حِنّــا    

ــاً      ــدّ قَلب ــالِ أَشَ ــن الجِب ــتُ مِ   خُلِق
    

  )٤(وقَــد تَفنــى الجِبــالُ ولَــستُ أَفنــى 
    

                                         
  .١٩٠عنترة، الديوان،ص) ١(
  .٤٨٥-٤٨٤، ص ٥علي، المفصل في تاريخ العرب، ج) ٢(
  .٨٥زيعور، قطاع البطولة والنرجسية، ص ) ٣(
  .١٩٤عنترة، الديوان،ص) ٤(
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 )١٨١٧(

  :ويقول أيضا
ــاً    ــدّ قلب ــدِ أش ــن الحدي ــتُ م   خلق

    
ــتُ   ــد ومابليـ ــي الحديـ ــد بلـ   وقـ

  وإنــي قَــد شَــربتُ دم الأَعــادي    
    

ــتُ    ــا روي ــرّؤوس وم ــافِ ال   بأقح
ــ وفــي  ــوانِ ولِ بِ العــر ــلاالح   دتُ طِفْ

    
ــامِعِ  عنِ الْمــب ــن ل ــقِيتُ ومِ س ــد   )١(قَ

فهو قُد قدا وخلق خلقًا من أصلب الأشياء، خلق تارة من الجبال وقـد تفنـى الجبـال ولا       
  .يفنى، وخلق تارة من الحديد وقد يبلى الحديد ولا يبلى عنترة

 لطينة باقي الأبطـال     وهذه المبالغة في إيتوس البطل الخارق الذي صنع من طينة مخالفة          
فالتكثر والغلو مـن خـصائص شـعر        " لا تستهجنها الذائقة العربية بل تروقها وتعجبها        

الفروسية، على أن غلوهم لا يأتي مستقبحا، وهو وليد العاطفة الملحة التي تجعلـه قريبـا    
 ومن أهم ما يميز إيتوس الفارس في هذا الجانب صور التلذذ بمشاهد العنـف   ")٢(من النفس 

فعنتـرة فـي البيـت      .الدموية، والاستمتاع بصور القتلى وسيلان دمائهم، وتناثر أشلائهم       
  !الثاني يشرب نخب النصر دماء أعدائه في كؤوس من جماجمهم ولا يروى

وقدرة عنترة لافتة في خلق مثل هذه الصور الدموية الكفيلة بصبغ مظاهر القوة والسطوة              
ج القوة الإقناع يتخذ شكل الاستسلام والإذعـان،        على المشهد إرعابا للمخاطب، فمع حج     

  .وهذا التسليم يأتي رغما، وهذا أليق بمنطق الفارس الجاهلي
  :أصيلة في مخيلة عنترة، يقول) خمر الدماء (وصورة 

ــةٍ جاجــلِّ ع ــامي تَحــتَ ظِ ــتُ من   جعل
   

  )٣(جمجمـةِ الـراسِ    قِحفَ وكَأس مدامي  

  
  :ويقول

ــاتُ كَاسالْ  و   ابــر ــي شَ ــنَّةِ  لِ   أَسِ
 

  )٤(ألــذُّ بِــهٍ اصــطِباحاً واغتِباقَــا    
  :ويقول 

  وريحانَتي رمحـي وكاسـاتُ مجلِـسي      
      

  جماجِم سـاداتٍ حِـراصٍ علـى المجـدِ         
  ولي مِن حسامي كُلَّ يومٍ علـى الثَـرى         

   

  )٥(نُقوشُ دمٍ تُغني النَدامى عـنِ الـوردِ        
 

                                         
  .٣٨عنترة، الديوان،ص) ١(
  .١٧ صالبستاني، الشعراء الفرسان ،) ٢(
  .٨٧عنترة، الديوان،ص) ٣(
  .١٠٤عنترة، الديوان،ص) ٤(
  .٥٨عنترة، الديوان،ص) ٥(



– 

  )١٨١٨(

  :ويقول

  اك اللَه قُـم غَـنِّ لـي علـى         نَديمي رع 
    

         بأَشـر مٍ حـيننايا مِن د١(كُؤوسِ الم(  
ومن الصور المفزعة المبتكرة في هذا الجانب، أن عظام القتلى وجلودهم تتحول نعلًا   

  :لخيل عبس لما داستها في المعركة وتلبست بها، يقول
ــرب    ــلِ ح ــي كُ ــا فِ ــلُ خَيلَنَ   ونُنْعِ

   

  )٢(أوجُلودَا يــــاتعِظَامــــا دامِ 
وهذه الصورة أيضا أصيلة في مخيلة عنترة، وقد ألح عليها، وصاغها في قوالب مختلفة   

  :في تضاعيف شعره، يقول
ــربٍ    ــلِّ ح ــي كُ ــا ف ــلُ خَيلَن   ونُنعِ

   

  )٣(دمِيّــه أَقحافــاً مِــن الــساداتِ  
  :ركما نعلت خيلهم جماجم سادات القوم، عثرت فيها مسرعة في مقام  آخ  

ــه ــيِّ نــادى أَجبتُ نــادي الحإِذا مــا م  
 

  ــر ــاجِمِ تَعثُ ــا بِالجم ــلُ المناي   )٤(وخَي
  :ويقول صريحا في وصف دوس الخيل أجساد الفرسان المتهاوية  

  تَدوس علـى الفَـوارِسِ وهـي تَعـدو        
 

ــالا     ــاجِمهم نِع ــذَت جم ــد أَخَ   )٥(وقَ
  :وشبيه به قوله  

ــشي  ــي فَرســي يم ــاد ب ــرهوع   فَتُعثِ
    

ــرت  ــاجِم نُثِ ــلِ جم الأَســالبيضِ و   )٦(بِ
  :ويصور عنترة جثث القتلى تنهشها سباع الطير والوحش  

ــر  لَ الحــتَع ــلا إِذا اِش ــباع الفَ ــا سِ   ي
 

ــوالي    ــارِ الخَ ــن القِف ــي مِ   بِ اتبعين
  اِتبعينــي تَــري دِمــاء الأَعــادي     

   

  ســائِلاتٍ بــين الربــى والرِمــالِ    
  ثُــمّ عــودي مِــن بعــدِ ذا واِشــكُريني  

   

ــالي    ــن فِع ــهِ مِ ــا رأَيتِ ــري م   واِذكُ
ــاً    ــومِ قوت ــاجِمِ القَ ــن جم ــذي مِ   وخُ

    
ــبالِ    ــصِغارِ والأَشـ ــكِ الـ   )٧(لِبنيـ

  
  

                                         
  .١١٤عنترة، الديوان،ص) ١(
  ٥٠عنترة، الديوان،ص) ٢(
  .٢١٧عنترة، الديوان،ص) ٣(
  .٨١عنترة، الديوان،ص) ٤(
  .١١٢عنترة، الديوان،ص) ٥(
  ١٣٦عنترة، الديوان،ص) ٦(
  ١٣١السابق، ص ) ٧(
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 )١٨١٩(

  :ويقول
ــاً   ــي جماجِم ــى يخَلّ ــي حتّ   ولا ينثَن

 

  ــصفِر ــوبِ فَتَ ــح الجن ــا ري ــرّ بِه تَم  
   يـسكُن الطَيـر حولَهـا   وأَجـساد قَـومٍ   

 

         نفِـرحـشَ الفَـلاةِ فَيـرى و١(إِلى أَن ي(  
وتتداخل هذه الصورة المفزعة مع ما يمكننا تسميته بالتمثيـل شـعرا بجثـث منازليـه،                  

فيصورهم ممزقي الأوصال، تقتاتهم السباع، ودماؤهم تسيل، وبقاياهم عالقة بسيفه تـارة            
  :وبخيله أخرى، يقول

ــرنٍ  ــرب ق ــدلاً ول ــتُ مج ــد ترك    ق
   

  بلبانــــهِ كنواضــــحِ الجريــــالِ 
  تنتابــه طُلــس الــسباعِ مغــادراً     

   

ــالِ     ــزقِ الأوص ــرةٍ متم ــي قف   )٢(ف
  :وقوله  

ــدِيٍّ    ــي ع ــن أَب ــةَ ب ــتُ جبيلَ   تَرك
 

 ــه ــلُّ ثِيابـ ــقٌ يبـ ــع علَـ   )٣(نَجيـ
  :وقوله  

ــةً  ــر عاكِفَ ــتُ الطَي ــد تَرك ــد قَ   وخالِ
    

  )٤(ى دِماه ومـا فـي جِـسمِهِ رمـقُ         عل 
  :ومنه بيت المعلقة الشهير 

ــشَكَكتُ ــمِّ  فَ محِ الأَصــالر ــه بِ ثِياب  
    

ــرّمِ   حــا بِم ــى القَن ــريم عل ــيس الكَ   لَ
     نُــشنَهالــسِباعِ ي رــزج كتُــهفَتَر  

   

ــصمِ   ــهِ والمِع ــسن بِنانِ ح ــضِمن   )٥(يق
روح، وما يصحبها من حركات لا إرادية تصارع لفظ أو يصورهم في لحظة نزاع ال  
  :الأنفاس الأخيرة، وفي ذلك من الرعب ما فيه يقول

ــى   ــتُ ملق ــارس خلّي ــن ف ــم م   وك
 

ــضابِ     ــلا خ ــراحتينِ ب ــضيب ال   خ
ــهِ   ــاً وفيـ ــه رعبـ ــرك رجلـ   يحـ

   

ــشَّهابِ     ــع كال ــرّمح يلم ــنان ال   )٦(س
    

                                         
   ٧٩السابق، ص) ١(
  ١١٨السابق، ص) ٢(
  .٩٣السابق، ص) ٣(
  ١٠٥السابق، ص) ٤(
  ١٧٤السابق، ص) ٥(
  ٣٤السابق، ص) ٦(
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  )١٨٢٠(

  :ومنه أيضا
  ــتُ م ــيِّدٍ خَلَّي ــن س ــم مِ ــىوكَ   لق

    
ــاقا   ــدماً وس ــدِما قَ ــي ال ــرِّك ف ح١(ي(  

  :ومنه أيضا  
  وحليـــلِ غانيـــةٍ تركـــتُ مجـــدلاً

    
ــمِ    ــشدقِ الأعلَ ــصتُه ك ــو فَري   )٢(تَمكُ

ويتضافر هذا الرعب المرسوم مع هيبة الشاعر التي تسبقه إلى الحرب فتقتل وحدها   
  :عدوه وإن لم يقتله بسيفه

  يــفَ ينظُــر صــورتيإِنّــي لَأَعجــب كَ
 

ــيشُ     ــارِز ويع ــالِ مب ــوم القِت ٣(ي(  
  :ويقول أيضا عن هيبته  

ــي    ــر مِنِّ ــشُّجاع يفِ ــصِرنِي ال بيو  
  

ــسرِي   يــي و ــره مِنِّ شُ ظَهعــر ي٤(و(  
  :وله في وصف هيئته المخيفة في الحرب أبيات مميزة يخاطب فيها عبلة  

ــن فَ  ــةُ مِ ــت عبيلَ جِبعــى ــذِّلِ ت تَبم  
    

ــاري  ــاجِعِ ع ــصلِ الأَش ــاحِبٍ كَالمن   ش
    ــربالُه ــنهجٍ سِ ــارِقِ م ــعثِ المف   شَ

 

ــدّهِن   ــم ي ــولاً لَ ــلِ  ح ّجتَرــم ي   ولَ
ــسى   ــد إِذا اِكتَ ــا الحدي ــسي إِلّ   لا يكتَ

 

  مستَبـــسِلِ مغـــاوِرٍ وكَــذاك كُـــلُّ  
ــا    ــد فَإِنَّم ــبِس الحدي ــا لَ ــد طالَم   قَ

 

 ــد لِ صــس ــم يغ ــدِهِ لَ ــدِ بِجِل   )٥(أُ الحدي
  :وهيبة عنترة تتجاوز الفرسان لتفزع المفزعات أنفسها، فالغول والجن تهابه، يقول  

ــارةً   ــى ت ــديّ يخف ي ــين ــولُ ب   والغ
    

  ويعــود يظهــر مِثــلَ ضــوءِ المــشعلِ 
ــودٍ    ــهٍ أَسـ ــواظِرٍ زرقٍ ووجـ   بِنَـ

 

    ّــدح ــشبِهنأَظــافِرٍ يـــلِوالمِنج   
ــلا   ــاتِ الفَ ــولَ غاب قُ حــر ــنّ تَف   والجِ

 

ــلِ   ــم تَغفَـ ــادِمٍ لَـ ــاهِمٍ ودمـ   بِهمـ
ــةً   ــضِجّ مخافَـ ــيفي تَـ   وإِذا رأَت سـ

           

  )٦(كَضجيجِ نوقِ الحـيِّ حـولَ المنـزِلِ        
 

                                         
  ١٠٤السابق، ص) ١(
  ١٧٠السابق، ص) ٢(
  ٩٨السابق، ص) ٣(
  ٨٦السابق، ص) ٤(
  .١٢٠السابق، ص) ٥(
  .١٣٧السابق،) ٦(
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 )١٨٢١(

 وقد اعتمد عنترة هنا بالإضافة إلى ما تكتنفه رمزية الغول والجن من رعـب وخـوف،               
 – تـضج  - دمـادم –هماهم ( اعتمد عناصر الصوت في إضفاء الفزع على روح النص   

  ).ضجيج
  :صورة الفارس كامل الأخلاق: الصورة الثانية

اللب : يرى أرسطو أن أهم خصال الخطيب التي ينبغي أن تظهر للسامعين ثلاثة
زيعور القيم . وهذه القيم مدار قيم عنترة التي تغنى بها، وقد عد د)١(والفضيلة والبر

الشجاعة ، العفة ، الصبر، " الأساس في تكوين صورة البطل في المخيلة البشرية 
 ولم يغفل عنترة شاردة منها مضيفًا لها الحكمة )٢("وسياسة النفس، والتحكم في هواها

فالقيم لها دور فعال في بناء " والجود نظرا لمحورية الجود وقيمته في المجتمع العربي
  .وينبغي ألا نغفل أن القوة في حد ذاتها قيمة في مجتمع البداوة" )٣(لمتحاورينالثقة بين ا

فكل ما سبق من رسمه لإيتوس الفارس المرعب بالإضافة لقيامه بوظيفة 
الإرهاب وصنع الهيبة المفضيين للتسليم والإذعان، يقوم بوظيفة قيمية إذ يدعو للإعجاب 

 القوي الغالب،ولا بد من تبني قيم المخاطب فالعربي لا يعجبه ولا يسوده إلا.والتقديم
إن الشاعر حين يركز :" أحمد الوظيفي. والاستسلام لها في تكوين إيتوس الذات، يقول د

على عنصر الإيتوس يقوم بذلك من أجل التأثير في باتوس مخاطبه وتوجيهه نحو فعل أو 
 لذلك فالسعي إلى ترك، أو تبني رأي نظرا لمركزية المتلقي في الخطاب الإقناعي؛

فالتأثير البياني كما يقوم على ")٤(التلاؤم مع المخاطب يجعل هذا التماهي حافزا بشكل دائم
يقوم على سيرته الأخلاقية التي يسعى إلى تلبسها " قوة الخطيب البيانية من جهة 

اجتماعيا بوصفه ممثلًا لقيم من المفترض احتذاؤها والسير على منوالها من جهة 
  ".)٥(ىأخر

ومن هنا كان إلحاح عنترة على هذه القيم التي امتلأت بها نفسه؛ إثباتًا لذاته 
الجديرة بالإعلاء، فكانت حجته الأساس في مواجهة هجنة نسبه ولون بشرته، فإذا ما 
ذكر سواد لونه ذكر بياض فعاله وشمائله، فهي أداة رئيسة في تغيير قناعة المتلقي 

  . من احتقار لهجنة نسبهوإزالة ما استقر في ذهنه

                                         
  .٨٤قادا ، بلاغة الإقناع، ص ) ١(
  . وما بعدها فقد حلل هذه القيم جميعا وارتباطها الوثيق بالتركيبة النفسية لفكرة البطولة إنسانيا٨٥سية، ص زيعور، قطاع البطولة والنرج: انظر) ٢(
  .٥٠٥الأمين، مفهوم الحجاج عند بيرلمان، ص ) ٣(
  .٥٩٩الوظيفي، الحجاج بالإيتوس في شعر النسيب، ص ) ٤(
  .٩٣الدهري، الحجاج بناء الخطاب، ص ) ٥(
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  )١٨٢٢(

  :فمن وصفه لعفته وتعففه قوله
  إنَّـا إذا حمِــس الــوغى نُــروي القنــا 

 

  )١(ونعــفُّ عنــد تقاســمِ الأنفــال    
  :وقوله  

 ــاء ــو أش ــانم ل ــأرى مغ ــا ف   حويتُه
    

ــي   ــا وتكرّم ــا الحي ــصدّني عنه   )٢(في
  : ويقول  

ــةٍ   ــوم معركَ ــادِي ي ــتَ الأَع إِذَا لَقِي  
    

ــ  ــب  فَ نْتَهم روــر ــم المغْ هعمج إِن  
 ـ           لَك النُّفُـوس ولِلطَّيـرِ اللُّحـوم ولِلـ

 

  )٣(ـوحشِ العِظَام ولِلخَيالَةِ السلَب    ـــ 
وفي هذا البيت تتعاضد حجتا القيم والقوة في امتزاج مهيب، ويرضى عنترة بالنفوس   

  .نصيبا من الغنائم وللخيالة السلب
  : من وصفه لحماية النساء والترفع عن الفحشاء قولهو

ــي   ــساءِ ونَتَّق ــوراتِ النِ ــظُ ع   ونَحفَ
    

ــا   ــاً مخازِي ــين يوم ــيهِنّ أَن يلق   )٤(علَ
  : ويقول  

  وأَغَض طَرفي مـا بـدت لـي جـارتي         
    

  حتّــى يــواري جــارتي مأواهــا    
  ــد ــةِ ماجِ ــمح الخَليقَ ؤٌ ســر ــي اِم   إِنّ

    
ــا لا أُ  ــوج هواه ــنَفس اللَج ــع ال   )٥(تبِ

ويبلغ التغني مبلغه مع البيت الثاني وهو يفخر بقدرته على ضبط خلائقه، وانصياع نفسه  
  وشبيه بهذا قوله. الشهوانية له وائتمارها بأمره

ــهواتِه   ــن شَ ع ــنَفس ــأَحمِينّ ال   اولَ
  

ــاءِ   ــةٍ ووفـ ــى أَرى ذا ذِمّـ   )٦(حتّـ
  :جاره، ووفائه بحقه، وإعزازه لمكانهومن وصفه لحماية   

ــاري ــيعِش ج ــي أَلا فَل ــزاً وينثَن   عزي
  

    رّــس تَحــاً ي ــيلاً نادِم ــدوي ذَل ٧(ع(  
    

                                         
  .١٣٣ن، ص عنترة ، الديوا) ١(
  .١٥٩عنترة ، الديوان، ص) ٢(
  .٢٥عنترة ، الديوان، ص) ٣(
  .٢١٦عنترة ، الديوان، ص) ٤(
  .٢٠٩عنترة ، الديوان، ص) ٥(
  .٢٢عنترة ، الديوان، ص) ٦(
  .٨١عنترة ، الديوان، ص) ٧(
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 )١٨٢٣(

  : يقول
  وإِنّي عزيـز الجـارِ فـي كُـلِّ مـوطِنٍ       

  
ــامي  ــون مق ــسي أَن يه ــرِم نَف   )١(وأُك

  :ويقول  
  وإِنّي لَـأَحمي الجـار مِـن كُـلِّ ذِلَّـةٍ          

 

  ــج أَبهــيمِ و ــضيفِ المق ــرح بِال   )٢(وأَف
وهذا البيت يسلم لقيمة الجود والسماحة التي تغنى بها عنترة دوما؛ بل إنه اشتهر بها   

 )٣(اشتهاره بفروسيته، فما ذكرت كتب الأدب شجاعة عنترة إلا وذكرت جوده وكرمه
  : يقول

ــساحتي  ــلُّ بِ حي ــن لِم ــع ــا الربي   وأن
    

  )٤(د إذا مــا الحــرب أَبــدتْ نَابهــاأَســ 
  :ويقول  

ــصائل  ــوداً فخ ــوني أس ــان ل   يوان ك
  

  )٥(بياض ومـن كَفـيّ يـستنزل القطْـر         

  
  :ويقول

ــأَنَّني  ــامِ لِ ــعِ اللِئ ــن طَب ــتُ ع   تَجافَي
   

ــلَ  ــشنا أَرى البخ ي ــب ــارِم تُطلَ   والمك
  وأَعلَم أَنّ الجـود فـي النـاسِ شـيمةٌ           

 

  )٦(م بِهـا الأَحـرار والطَبـع يغلِـب        تَقو 
وكأنه لمس ما يمكن أن يشي به البيت الأول من براغماتية أخلاقية إن جاز لنا التعبير،   

  .فدفعها بأنه منه خلقًا وجبلة لا تخلقًا واكتسابا، فهي طبع الأحرار وهو منهم لا مدافع
مثلها القبيلة، فهي القيمة الأم في التصور وت)٧(هذا بالنسبة للقيم المجردة، أما القيم الحسية 

فإن ما يميز "في التصور الحديث) الوطن( الجمعي العربي، وهي مقابل مشروع لقيمة 
وجمهور عنترة تحتل " )٨(كل جمهور ليس القيم التي يسلم بها بقدر ما يميزه ترتيبه إياها

   :عنده القبيلة القيمة العليا التي لا تعلوها قيمة أخرى، يقول

                                         
  .١٩٠عنترة ، الديوان، ) ١(
  ٤٠عنترة ، الديوان، ص) ٢(
  .٣٦صانظر الحاشية ، عنترة ، الديوان، ) ٣(
  .٢٧عنترة ، الديوان، ص) ٤(
  .٨٨عنترة ، الديوان، ص) ٥(
  .٢٦عنترة ، الديوان، ص) ٦(
، وترى ٣١٠انظر صوله، الحجاج أطره ومنطلقاته، ص ....قسم الدكتور عبد االله صولة القيم إلى مجردة ومحسوسة ، فالمجردة من قبيل  العدل والحق، والمحسوسة من قبيل الوطن ) ٧(

  .٢٧٠مجردة وحسية وكونية ،انظر سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي القديم، ص :ي أن الحجج ثلاثة أقسامسامية الدريد
  .٣١٠صوله، الحجاج أطره ومنطلقاته، ص) ٨(
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  )١٨٢٤(

ــومي ــوم أَحمــي عِــرض قَ ــي الي   وإِنّ
  

ــداةِ     ــى الع ــبس عل آلَ ع رــص   )١(وأَن
  :ويقول  

ــةٍ   ظيمــلِّ ع ــد كُ ــومي عِن ــدى لِقَ   فَفِ
   

ــائِر مــالي     ــي وس ــسي وراحِلَت   نَف
ــومي  ــمامِ قَ م صهــيم ــن أَرادوا ض لِم  

 
  ــب ــلِّ أَغلَ ــاهِرون لِكُ ــالي والق   )٢(ص

  :ويقول 
  ومي علـى طـولِ مـدّتي      وأَحمي حِمى قَ  

  
  )٣(أُدرج اللَفــائِفِ إِلــى أَن يرونــي فــي  

  .وأشباه هذا في شعره الكثير  
  :الفارس قرين الموت: الصورة الثالثة

اتحاد عنترة مع مفهوم الموت في علاقة تبادلية لافتة، فهو الموت المليء بالرهبة والفزع 
 يفقد الموت هيبته تماما أمام عنترة، للآخر، والموت منزوع منهما بالنسبة إليه؛ حيث

فليأت / أنا الموت(وتمثل علاقته بالموت ثلاثية لغوية يمكن تلخيصها في الجمل التالية 
ما بين رسول الموت وقرينه، وما بين الحكيم المسلم ) الموت نهاية كل حي/ الموت

  :بحتميته تتراوح وتتراقص صور الإيتوس في هذا الباب، يقول
ــا ال ــةٍ  وأَن ّنِيــلِّ م ــن كُ ــةُ واِب ّنِيم  
    

ــا    اهرِدــا و ــدي ثَوبه ــواد جِل س٤(و(  
  .وإن عرف نفسه بالموت إلا أنه يفضله فتكًا  

  أَنــا المــوتُ إِلّــا أَنَّنــي غَيــر صــابِرٍ
    

       رـصبـوتُ يالملى أَنفُسِ الأَبطالِ و٥(ع(  
  :ويقول  

 ــين ــةُ ح ّنِيــا الم ــشتَجِر وأَن ــ تَ   االقَن
  

ــالِ    ــابِقُ الآج ــي س ــن مِنّ   )٦(والطَع
وآلاته يسكنها الموت فهو دلال المنايا الذي يدلها على طريق ضحاياه، وآلاتـه تـسكنها                

  :المنية ولا تبرحها
  

                                         
  .٣٩عنترة ، الديوان، ص ) ١(
  .١٣٣عنترة ، الديوان، ص) ٢(
  .١٤٢عنترة ، الديوان، ص ) ٣(
  .٢١١عنترة ، الديوان، ص) ٤(
  .٧٩رة ، الديوان، صعنت) ٥(
  .١٣٢عنترة ، الديوان، ص) ٦(
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 )١٨٢٥(

  دوحـــةٌ إِنّ المنِيّـــةَ يـــا عبيلَـــةُ
   

ــا  ــي أَصــلُها وفُروعه ــا ورمح   )١(وأَن
  : ويقول  

ــالَ المنا ــان دلّـ ــاحِـــصاني كـ   يـ
   

    ــاع ــرى وب ــا وشَ ــاض غُباره   فَخ
ــي   ــان ف ــيفي ك ســا و ــاً الهيج   طَبيب

    
ــصداعا   ــشكو ال ــن ي م أســداوي ر ي  

    ــه ــرتَ عن ــذي خُبِّ ــد الَّ ــا العب   أَن
 

  وقَـــد عـــاينتَني فَـــدعِ الـــسماعا 
ــانٍ    ــع جب ــي م ــلتُ رمح ــو أَرس   ولَ

   

  لَكــان بِهيبتـــي يلقـــى الـــسِباعا  
ــأتُ   ــسامي ملَ ــن ح ــاً مِ    الأَرض خَوف

 

  )٢(وخَــصمي لَــم يجِــد فيهــا اِتِّــساعا 
وهذه المقطَّعة عجيبة في تحقيق صورة إيتوس الفارس البطل الذي يسوق الموت معه   

  : سوقًا وتملأ هيبته الأرض خوفًا، فتضيق بأعدائه البسيطة ، يقول
ــتُ ــصارِمي أَقَم ــا  بِ ــوقَ المناي   س

    
ــذابِلي   ــتُ بِ ــه ونِل ّلِيالع ــب   )٣( الرتَ

  :ويقول  
ــده ــا بـــسيفٍ حـ   يزجـــي المنايـ

    
ــتُ   ــفُ الممي ــدره الحتْ ــحٍ ص   )٤(ورم

  :وهو القادر القاهر للموت، فيعمم رأسه يوم اللقاء، أمارة تمكن ونفوذ سلطان   
  أَنا الأَسد الحامي حِمى مـن يلـوذُ بـي         

 

          ـذكَرهرِ يصـفٌ إِلـى الـدو فِعلي لَهو  
           ـهأسمـتُ رّمـوتَ عإِذا ما لَقيـتُ الم  

   

  )٥(يتَجـوهر  بِسيفٍ على شُـربِ الـدِما      
ففي الأبيات التالية نرى كيف ينسل الشاعر من التسليم بالموت حتى ينزع عنه هيبته،   

إلى الاتحاد معه، فهو الموت فكيف يهابه، = ويحتقر عقل عاذلته لما خافت عليه المنية
  : يقول

ــأَنّني   ــوفَ كَ ــوفُني الحتُ ــرتْ تُخَ   بكَ
    

  أَصبحتُ عن غَـرضِ الحتـوف بمعـزل        
  إن المنيـــة منهـــل : فأجبتهـــا 

   

ــلِ    نْهــأْسِ الم ــقَى بِكَ أُس أَن ــد   لا ب
 

                                         
  .٩١عنترة ، الديوان، ص) ١(
  .٩٠عنترة ، الديوان، ص) ٢(
  .٢١٧عنترة ، الديوان، ص) ٣(
  .٣٨عنترة ، الديوان، ص) ٤(
  .٨١عنترة ، الديوان، ص) ٥(
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  )١٨٢٦(

   واعلَمــي- لاَ أَبالَــكِ-فــاقَنِي حيــاءكِ
    

ــلِ   ــم أُقْت ــأَموتُ إِن لَ ؤٌ ســر ــي ام   أَنِّ
  الم ــتْ إِن ــلُ مثِّلَـ ــو تُمثَّـ ــةَ لَـ   نِيـ

   

ــزِلِ   ــضنْكِ المنْ ــوا بِ ــي إذَا نَزلُ   )١(مِثْل
وفلسفة الشاعر الحقيقية مع الموت هي مصدر ثباته ، وهمته؛ حيث يصغر الموت في  

عينيه فلا يهابه، ويؤمن بحتميته فيغامر في طلب المعالي؛ لأنه ميت لا محالة، يقول 
  :مخاطبا عبلة
ــتُ ــأتِنيوعرفـ ــي إِن تَـ    أَنّ منِيّتـ

   

   عــر ــرار الأَس ــا الفِ ــي مِنه   لا ينجِن
  فَـــصبرتُ عارِفَـــةً لِـــذَلِك حـــرّةً 

   

  ــع ــانِ تَطَلَّ ــس الجب ــو إِذا نَف   )٢(تَرس
  :ويقول 

  يــا عبــلُ أَيــن مِــن المنِيــةِ مهربــي
    

  )٣(إِن كان ربـي فـي الـسماءِ قَـضاها          
  :ويقول  

ــم ــن لَ ــسِنانِهِ م ــزِّزاً بِ تَعــش م    يعِ
   

ــذُلِّ بــين المعــشَرِ    ســيموتُ مــوتَ ال
ــا    ــن الفَن ــيسِ مِ ــرِ النَف ــدّ لِلعم لا ب  

    
  )٤(فَاِصرِف زمانَك فـي الأَعـزِّ الأَفخَـرِ        

  : وفي المقطع التالي يلخص فلسفته كاملة 
ــرِ ــي بح ــشَيخُ ف ــا يخــوض ال   المناي

 

  ــالِماً و ــع س ــرويرجِ ــامي البح   ط
ــودٍ   ــي مه ــلاً ف ــوتُ طِف ــأتي الم يو  

    
ــامِ   ــلَ الفِطـ ــه قَبـ ــى حتفَـ   ويلقـ

ــاً    ــزِّ يوم ــلِّ العِ ــتَ ظِ ــشُك تَح   فَعي
   

ــامِ     ــفَ ع ــةِ أَل ــتَ المذَلَّ   )٥(ولا تَح
  :فالبيتان الأولان يمثلان مقدمة حكمية لحجته المنطقية، فالحجة هنا صدرها بمقدمة قيمية 

  ض الشيخ للموت فينجو يتعر-
       يحمى الطفل من الموت ويدركه-

                                            فما دام الموت غير مضمون الضربة 
  . غامر واطلب العلا ولا تخش ما لا يتقى-

                                         
  .١٢٥عنترة ، الديوان، ص) ١(
  .٩٤عنترة ، الديوان، ص) ٢(
  .١٨٣عنترة ، الديوان، ص) ٣(
  .١٨٤عنترة ، الديوان، ص) ٤(
  .١٨٨عنترة ، الديوان، ص) ٥(
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 )١٨٢٧(

انحسرت فلسفة المجد عنده في مظاهر القوة " ومن كل ما سبق يظهر جليا كيف 
عداء، وإيرادهم موارد الهلكة والفناء ، وهي فلسفة ليست بالغريبة والبطولة، والفتك بالأ

ففي " )١(عنه؛ بل إنها لتستمد أصولها من بيئته ونشأته وتتفرع في جذور وشائج قبيلته
الوغى تتذكر مكانته وتتجلى، ويحتمى به، ويهاب ويعلى، وفي السلم يتذكر المجتمع 

  : سواده وسواد أمه وهجنة نسبه
  ناســاً واِتَّخَــذتُ أَقارِبــاً  خَــدمتُ أُ
    

ــارِبِ   ــبحوا كَالعق ــن أَص ــوني ولَكِ لِع  
  ينادونَني فـي الـسِلمِ يـا اِبـن زبيبـةٍ        

    
  )٢(وعِند صِدامِ الخَيلِ يـا اِبـن الأَطايِـبِ     

  :ويقول  
ــري   ــوتِ تَج ــلُ الم ــادوني وخَي   ين

    
ــلُّ    ــه محــ ــك لا يعادِلُــ   محلُّــ

  ا يعيبـــوني بِـــأُميوقَـــد أَمـــسو 
   

ــوا     ــدوا وحلّ ــا عقَ ــوني كُلَّم   )٣(ولَ
ولعل هذا ما جعله أكثر تعلقًا بقيم الفروسية ، ففي الحرب وبالحرب يجد ذاته وفيها وبها  

تعلو مكانته ويسلم له بنسبه وعلو كعبه وحريته ويقدم فلا يقدم أحد عليه، وتشفى نفسه 
  :كما وصف

ــسي وأَ ــفَى نَفْ ــد شَ ــقمهاولَقَ أ ســر ب  
 

  )٤(ويـك عنْتَـر أَقْـدِمِ     : قِيلُ الفَـوارِسِ   
  :وبين دعاء قومه واستجابته لنصرتهم تكمن ألذ لحظات الشاعر  

  وفي الغَزوِ أَلقـى أَرغَـد العـيشِ لَـذَّةً         
   

  )٥(وفي المجدِ لا فـي مـشربٍ وطَعـامِ         

ء بها ومطلًا لها وإشهارا وإعلانًا لذا نرى هذا الإلحاح تخليدا للحظة الحرية وانتشا 
  :وإرغاما على التسليم بها

ــا    كَأَنَّه ــاح والرِّم ــر ــدعون عنْتَ ي  
   

ــمِ    هــانِ الأَد ــي لَب ــرٍ فِ ــطَان بِئْ   أَشْ
  ــر ــدعون عنْتَ ــا ي وفُ كَأَنَّهيــس    وال

      
ــركَّمِ  ــي الــسحابِ ال ــرقٍ فِ ب ــاضإِيم  

  ــر ــدعون عنْتَ ي اكِبــو س اءمــد    وال
    

ــي    ــدماءِ وتَنْهمِ ــاضِ ال ــرِي بِفَي تَج  
 

                                         
  .٤٩القرشي، فارس بني عبس، ص ) ١(
  .٣٥عنترة ، الديوان، ص) ٢(
  .١١٦عنترة ، الديوان، ص) ٣(
  .١٨٤عنترة ، الديوان، ص) ٤(
  .١٩٠عنترة ، الديوان، ص) ٥(
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  )١٨٢٨(

 نْتَرع ونعدغَى      يفِـي الْـو ارِساْلفَـوو   
 

ــأَقْتَمِ   ــاجِ الْ ــتَ الْعج ــةٍ تَح موــي ح   فِ
 ــر ــدعون عنْتَ ــنيي ــاح تنوش    والرم

    
  )١(عاداتِ قَـومِي فِـي الزمـانِ الأَقْـدمِ         

وأي لذة تشهرها وتخلدها وترغم على الاعتراف بها ) يدعون عنترة( ي نشوة تحملها فأ 
  ).عادات قومي في الزمان الأقدم( 

  :إيتوس العاشق المغرم:ثالثًا
ولعل من كمال صورة الفارس البطل، صورة العاشق العفيف، فحضور عبلة فـي شـعر      

                      ية الوجـود بـين     عنترة المكثف ذو بعد حجاجي يسهم فـي إكـساب عنتـرة مـشروع             
      الفرسان في المجتمع الجاهلي، فهو جدير بأن يصبو وأن يكون له مـن تـصبو إليـه ،                  
جدير بأن يعشق حرة نبيلة وأن يتغنى بها فهي حاضرة في شعره حضور الصواحب في               

اية، يفخر لها   الشعر العذري، فعبلة فاتحة النغم وبداية القول ومناط الحوار وصاحبة الحك          
ويمدح بين يديها، وتخاتله في معترك الفرسان فتنتزع منه التفاتة والسيوف تقطـر مـن                

  :دمه
ــلٌ    ــاح نَواهِ مــكِ والر ــد ذَكَرتُ   ولَقَ

   

  مِنّي وبِيض الهنـدِ تَقْطُـر مـن دمـي          
ــسيوفِ لأنّهــا     ــودِدتُ تَقبيــلَ ال   فَ

      
   ــس تَبــرِكِ الم ــارِقِ ثَغْ ــتْ كَب ع٢(مِلَم(  

وشفيعه لديها رمح وخيل وسيف، هم شهوده ووسائل إقناعه بجدارتـه بحبهـا، فـساحة                
الوغى قربان عنترة الذي يجعله بين يدي حبه إثبات جدارة واستحقاق، فهـو مـع عبلـة          

  : يقنعها، ويقنع غيرها بها، يقول
ــي  أ ــرمح عنّ ــأَلتِ ال ــو س ــةُ لَ   عبلَ

   

ــس    ــقُ اللِ ــو منطَلِ ــكِ وه ٣(انِأَجاب(  
  :ويقول 

ــي   ــصرتِ فِعل ــو أَب ــلَ لَ ــا عب   أَلا ي
 

ــا     ــقُ اِنطِباق ــوتِ تَنطَبِ ــلُ الم   وخَي
ــالي  ــن قِت محــي عرــيفي و ــلي س س  

    
ــا  ــربِ كانــا لــي رِفاق مــا فــي الحه  

ــقَيتُهما  ــسقى   س ي ــان ــو ك ــاً لَ   دم
      

  بِــهِ جــبلا تِهامــةَ مــا أَفاقــا     
 

                                         
  .١٨٢عنترة ، الديوان، حاشية ص ) ١(
  .١٨٦عنترة ، الديوان، ص) ٢(
  ١٩٧عنترة ، الديوان، ص) ٣(
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 )١٨٢٩(

  ــتُ م ــيِّدٍ خَلَّي ــن س ــم مِ ــىوكَ   لق
   

ــاقا   ــدماً وس ــدِم قَ ــي ال ــرِّك ف ح١(ي(  
  :ويقول 

ــإنّني   ــتِ، ف ــا علِم بِم ــي ــي عل   أثن
   

  طَــب بِأَخْــذِ الفــارِسِ المــستَلْئِمِ    
ــلٌ     ــي باسِ ظلم ــإن ــتُ ف ــإذا ظُلِم   ف

 

ــمِ   ــمِ العلْقَـ ــه كَطَعـ ــر مذَاقَتُـ   مـ
  تَهلِكـــستُ فـــإنّني مفـــإذا شَـــرِب  

   

ــمِمــالي وعِرضِــي  ــم يكَلَ ــر لَ   )٢( وافِ
هكذا يستخدم عنترة مع عبلة في إقناعها ذات الحجج التي استخدمها فخرا وحماسة مع  

القبيلة والأعداء،حجج القوة والقيم، فمشاهد العنف تحوط غزله وتوجهه، ونجد ذلك دليلًا 
جية على أن وجود عبلة في شعره لم يكن مستهدفًا بالخطاب فحسب، بل كانت استراتي

مهمة في خلق صورة الفارس العاشق، وتحقيقًا لاستحقاق الشاعر العالي للمنزلة،ولا 
استحقاق أعلى من قبول حرة نبيلة به، ينسبها لنفسه ويخاطبها ويرى نفسه جديرا بها؛ لذا 

  :لا نجد سياقها سياق عاشق فحسب؛ بل سياق محارب أرغم أنف مجتمعه ليعترف به
  وم جـــاءتوتَـــذَكَّرتُ عبلَـــةً يـــ

    
ــادي     ــد ب ــمّ والوج الهداعي وــو   لِ

 هيمعـاً        تُـذري  وعـدِ دمِـن خيفَـةِ الب  
    

  )٣(بِلَوعـــةٍ وســـهادِ  مـــستَهِلّاً 
ثم إن هذا الغزل جزء من طبع بيان الشعراء الفرسان، يقول البستاني في شرح منطق  

شيئًا يغويها به أفضل من غزواته فإذا نسب بحبيبته لا يرى " الفرسان في إقناع محبوباتهم
ومعاركه فيعرضها أمامها مباهيا بفروسيته فيمتزج الغزل بالحماسة وتصطبغ عرائس 

  ")٤(الوحي بغبار المعارك ودماء الفرسان
في المقابل نقل عنترة عشقه إلى ساحة المعركة كما نقل العنف لساحة الحبيبة فيهيم 

لموت في فمه شهدا، وغبار المعركة في برمحه، ويطرب لصوت سيفه، ويكون طعم ا
  :أنفه ندا ،يقول

 غُبــار ّــإِن   إِذا عــلا الــصافِناتِ فَ
  

 ريحــاً أَلَــذَّ مِــن ٥(النَــدِّ نَــشِقتُ لَــه(  
   

                                         
  .١٠٤عنترة ، الديوان، ص) ١(
  .١٦٩-١٦٧عنترة ، الديوان، ص) ٢(
  .٦٠عنترة ، الديوان، ص) ٣(
  .٩البستاني، الشعراء الفرسان، ص) ٤(
  .٥٨عنترة ، الديوان، ص) ٥(
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  )١٨٣٠(

  :ويقول
ــى    ــدِ حتّ ــيوفُ الهِن ــي س   وتُطرِبن

    
  أَهــيم إِلــى مــضارِبِها اِشــتِياقا     

ــشَقُ   ــي أَع ــسمر وإِنّ ــوالي ال الع  
 

 ــشَقُ و ــري يع ــيض غَي ــاقا الب   الرِش
 كاســـاتُ الأَسِـــنَّةِ لـــي شَـــرابو  

   

  )١(واِغتِباقــا اِصــطِباحاً أَلَــذُّ بِــهِ  
وكأنه يعيد تعريف الأشياء، فصوت السيوف موسيقى تعزف وتطرب فيشتاقها، ودماء   

بيض الرجال على أطراف الأسنة خمرا تدار يثمل بلذتها، والمعشوقة الرمح تتهادى لا ال
  :الحسان، يقول

  فَاِســـــــقِياني لا بِكَـــــــأسٍ
    

ــالأُرجوانِ  ــن دمٍ كَـــــ   مِـــــ
ــةَ الأَس   ــمِعاني نَغمــــ   أَســــ

    
  يــــافِ حتّــــى تُطرِبــــاني   

ــدي   ــواتِ عِنــ ــب الأَصــ   أَطيــ
 

ــدواني  ــوتِ الهِنــ   حــــسن صــ
ــراً   ــرمحِ جهــ ــرير الــ   وصــ

   
ــي  ــوغى فـ ــانِ  الـ ــوم الطِعـ   يـ

  وصِـــــياح القَـــــومِ فيـــــهِ 
      

 ــي و ــالِ دانــ ــو لِلأَبطــ   )٢(هــ
  :ويقول 

  مِثـلُ الأُسـدِ فـي كُـلِّ مـوطِنٍ          بهاليلُ
    

          الأَعـداءِ فـي فَمِهِـم شَـهد مد ّ٣(كَأَن(  
فالشهد في الفم من الصور الذائعة في تشبيه لذة ريق الصاحبة في باب الغزل نقله عنترة  

  .لوصف حلاوة دم الأعداء في أفواه فرسانه
ا في بناء إيتوس الفارس المهيب المتلذذ بدماء أعدائه، ثابت الجنان في وإن أسهم مثل هذ

لقائهم، فصوت فزع المعارك معزوفة طرب في أذنيه، إلا أنه كاشف عن موطن عشق 
الشاعر الحقيقي، وموطن لذته وطبيعة التركيبة النفسية التي يجسدها غزل الفرسان، 

التهالك والأسى من أقوى مركبات بالإضافة إلى أن خلط عنصري القوة والعنف مع 
الشعر ملكًا للقلوب وتأثيرا فيها، ولا يعني هذا خلو غزله من شعر رقيق، تكون رقته 

                                         
  .١٠٤عنترة ، الديوان، ص) ١(
  .١٩٩عنترة ، الديوان، ص) ٢(
  .٥٤عنترة ، الديوان، ص) ٣(
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 )١٨٣١(

وتهالك صاحبه، وبقائه على العهد أكبر حجة مقنعة يقدمها لمحبوبته بقبول هوى ملك قلبه 
  :، فلا أعذب من قوله

ــثِم ــةٌ  وأَل قيمــا م ــتِ فيه ــاً أَن   أَرض
  

  )١( لَهيبي مِـن ثَـرى الأَرضِ يبـرد        لَعلَّ 
  :وقوله 

 ــيم ــرام مقـ ــا غَـ ــي بِهـ   وغَرامـ
    

ــيمِ     ــرامِ المق ــن الغَ ــذابي مِ ع٢(و(  
  :ولعل من أجمل مقطَّعاته في هذا الباب قوله 

ــاتِلي  ــةَ ق ــبّ عبلَ ــسى ح ــيّ أَم   خَليلَ
   

    ــد ــسام مهنَّ الحو ــديد ــي شَ   وبأس
ــكٍحــرام علَــيّ النَــ     وم يــا اِبنَــةَ مالِ

   
    مـرج مِن فَرشُهالغَـضا  و   رقُـدكَيـفَ ي  

ــي   ــر أَنَّن ــم الطَي ــى يعلَ ــأَندب حتّ س  
    

       غَـرِّدالم مـامرثـي لـي الحيو زين٣(ح(  
  :وقوله 

ــسي  ــو بِنَفـ ــي أَخلـ ــولا أَنَّنـ   ولَـ
  

ــي    ــوى غَرام موعِ جــد ــئُ بِال   وأُطفِ
ــك     ــم أَش ــى وكَ ــتُّ أَس ــأَنّيلَم   و لِ

   

ــامِ      ــدر التَم ــا ب ــكِ ي ــار علَي   أَغ
ــفَ    ــكٍ كَي ــةَ مالِ ــا اِبنَ ــسلّي أَي   التَ

      
ــواكِ مِــن عهــدِ  ه هــدع٤(الفِطــامِ و(  

   

                                         
  .٦٦ترة ، الديوان، صعن) ١(
  .١٩٢عنترة ، الديوان، ص) ٢(
  ٥٤عنترة ، الديوان، ص) ٣(
  .١٨٧عنترة ، الديوان، ص) ٤(
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  )١٨٣٢(

  :الخاتمة
  :ونخلص من مجمل الدراسة إلى أن 

سواده،فروسيته، وشاعريته؛ حيث نجد :إيتوس عنترة القبلي ارتكز على ثلاثة ملامح 
صر القبول والتسليم بإزاء الرفض والإحجام فيكون المحيط مهيئًا لقبول خطابه الغلبة لعنا

والإقبال عليه ، ثم نجد إيتوس عنترة الخطابي مجيبا لكل ذلك ، فتحضر العبودية 
والسواد، والفروسية والبطولة، والعشق والغرام لتتعاضد فيما بينها فتكون مكانيزمات 

بالاعتماد على حجتي القوة والقيم فيكون فيها الكفاية في الإقناع والاستمالة والاستهواء 
  .مجتمع يقدس القوة ويعلي الفروسية ويهيم بالبطولة
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 )١٨٣٣(

 :قائمة المصادر والمراجع 
  :أرسطو -

فن الخطابة ،تحقيق عبد الرحمن بدوي ،وكالة المطبوعات ،الكويت ودار القلم ، بيروت ، 
 .م١٩٧٩، ١لبنان، ط

  :عظيم بن عبد الواحدابن أبي الأصبع ، عبد ال -
الدكتور :  تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تقديم وتحقيق

 -  المجلس الأعلى للشئون الإسلامية -حفني محمد شرف، الجمهورية العربية المتحدة 
 .لجنة إحياء التراث الإسلامي 

  :الأصفهاني، أبو الفرج -
، سمير جابر و يوسف علي، دار الكتب مهنا علي. أ عبد شرحه وكتب هوامشهالأغاني ،

 .م٢٠٠٨، ٥العلمية، بيروت، لبنان، ط
  :الأعلم الشنتمري، أبو الحجاج يوسف بن سليمان -

 .أشعار الشعراء الستة الجاهليين، دار الفكر للطباعة والتوزيع، بيروت، لبنان
  :الأمين ، محمد سالم -

 · ٣: لاغة المعاصرة،مجلة عالم الفكر،  العددوتطوره في الب "بيرلمان"مفهوم الحجاج عند 
 · ٢٠٠٠ يناير ١:تاريخ الإصدار

، دراسات نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة ، حافظ إسماعيل مفهومه ومجالاته ؛الحِجاج
، ١، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، طمجموعة من المؤلفين) مشرف ( علوي
  .م٢٠١٠

  :ن القاسمالأنباري، أبو بكر محمد ب -
بركات يوسف هبود، المكتبة العصرية، : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، تحقيق 

 .م٢٠٠٥ ، ١بيروت، لبنان، ط
  : الأندلسي، ابن سعيد -

نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب، تحقيق نصرت عبد الرحمن، مكتبة الأقصى، 
 .عمان، الأردن

  :دومينيك منغنو- باتريك شارودو -
وآخرون، المركز   حمادي صمود–عبد القادر المهيري : ترجمة .تحليل الخطابمعجم  

 .م٢٠٠٨، ١الوطني للترجمة،تونس، ط
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  )١٨٣٤(

  :بارت، رولان -
البلاغة القديمة ، ترجمة عبد الكريم الشرقاوي، مطبعة النجاح الجديدة بمساهمة القسم 

 .م١٩٩٤، ١للسفارة الفرنسية بالمغرب، ط
  :بدوي ، عبده  -

 .م١٩٧٣، ١ود  وخصائصهم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طالشعراء الس
  :البستاني، بطري -

 .م١٩٤٤، ١الشعراء الفرسان، دار المكشوف ، بيروت، لبنان، ط
  :البغدادي ،عبد القادر  -

عبد السلام محمد هارون، مكتبة : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق وشرح
  . م١٩٩٧، ٤الخانجي، القاهرة، ط

  : بلاذري، أحمد بن يحيىال -
جمل من أنساب الأشراف، تحقيق سهيل زكار، ورياض الزركلي، دار الفكر، بيروت، 

 .م١٩٩٦، ١لبنان، ط
  :الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد  -

 . م١،١٩٩٧لبنان،ط/ بيروت- تب العلمية أحمد حسن لبج،  دار الك: لباب الآداب ، تحقيق
  :الجمحي، محمد بن سلام -

 .محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة: قات فحول الشعراء، تحقيق طب
  :حسوني ، شيماء زاحم -

             عنترة أنموذجا،  مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد، العدد ،عقد الشعراء النفسية المركبة
 .م٢٠١٩ ) ٣٧٦( 

 :الخفاجي ، أبو محمد عبد االله بن محمد بن سنان -
 .م١٩٨٢، ١ب العلمية، بيروت، لبنان، طسر الفصاحة، دار الكت

  : خليف، يوسف -
 .٤الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، دار المعارف، ط

 :الدريدي، سامية -
بنيته وأساليبه ، : الحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاني للهجرة

 .م٢٠٠٨، ١عالم الكتب الحديث ، أربد، الأردن، ط
  :نيةالدهري، أم -

شركة النشر والتوزيع المدارس الدار الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البلاغة الجديدة، 
 .م٢٠١٠، ١، طالبيضاء
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 )١٨٣٥(

  :الريفي،هشام -
الحجاج عند أرسطو، ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى 

لفنون والعلوم مجموعة من الباحثين، جامعة الآداب وا) مشرف( اليوم، حمادي صمود، 
 ) .ت.د)(ط.د(الإنسانية، تونس، كلية الآداب ،منوبة ، 

 :وزني،حسين بن أحمد الز -
محمد علي حمد االله ، المكتبة الأموية ،دمشق، سوريا، : شرح المعلقات السبع، تحقيق

 .م١٩٦٣
  :زيعور، علي -

تحليل قطاع البطولة والنرجسية في الذات العربية، المستعلي والأكبري في التراث وال
 .م١٩٨٢، ١النفسي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط

  :سليم، فاروق أحمد  -
 .م١،١٩٩٨ منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، سوريا، طالانتماء في الشعر الجاهلي،

  :صولة، عبد االله -
 الخطابة الجديدة –أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال مصنف في الحجاج : الحجاج

لمان وتيتيكا، ضمن أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، ،لبير
مجموعة من الباحثين، جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، ) مشرف( حمادي صمود 

  )ت.د) ( ن.د(تونس، كلية الآداب، منوبة، 
  .م٢٠١١، ١طفي نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات، مسكلياني للنشروالتوزيع،تونس، 

  :العبسي، عنترة بن شداد -
مجيد طراد، دار الكتاب : ديوان عنترة بن شداد ، بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق

 .م٢٠٠٤، ١العربي، بيروت ، لبنان، ط
  :العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله  -

 .١ديوان المعاني، دار الجيل، بيروت، ط
مد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، الكتابة والشعر، تحقيق علي مح: الصناعتين 

  .م١٩٩٨، ١المكتبة العصرية، بيروت ، لبنان، ط
  :علي، جواد -

 .م١٩٩٣، ٢المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، جامعة بغداد ، العراق، ط
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  )١٨٣٦(

  :قادا ، عبد العالي -
 .م٢٠١٦، ١بلاغة الإقناع، دراسة نظرية تطبيقية، دار كنوز المعرفة، عمان ، الأردن، ط

 :ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله  -
 .م٢٠٠٢الشعر والشعراء،دار الحديث، القاهرة،

  :القرشي، حسن عبد االله -
 .م١٩٦٩، ٢فارس بني عبس ، دار المعارف، مصر ، ط

  : القيسي، نوري حمودي -
 .م١٩٦٤، ١الفروسية في الشعر الجاهلي ، منشورات مكتبة النهضة، بغداد ، العراق ، ط

  :يالمخزومي، مهد -
 .م١٩٨٦، ٣نقد وتوجيه، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، ط: في النحو العربي 

  : كينيم ،دووجيننام -
دن، ولم انسحمة ترجب، اطلخا. لحليتلى إلبلاغة  امن، سوتيلإاة سطابوج لحجات اشكلام

 .م٢٠١٦،  ٢ردن،طلأ، افةرلمعا. زونكب، دار اطللخ يجلحجاا للتحليب اتاك نمض
  :مشبال، محمد  -

مقاربة بلاغية حجاجية ، دار كنوز المعرفة ، : طاب الأخلاق والهوية في رسائل الجاحظخ
 .م٢٠١٥، ١عمان ، الأردن ، ط

نحو مقاربة بلاغية حجاجية لتحليل الخطاب،دار كنوز المعرفة ، عمان : في بلاغة الحجاج
  .م٢٠١٨ ، ١، الأردن، ط

  :ابن منقذ، أسامة -
 .م١٩٨٧ ،٢كر، مكتبة السنة، القاهرة ، طلباب الآداب ،تحقيق أحمد محمد شا

  :الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد  -
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